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)معرفي-سلوكي(فعالية برنامج علاجي نفسي جماعي
في التخفيف من أعراض اضطراب الضغط ما بعد الصدمة والأعراض المصاحبة 

له عند أمهات الأطفال المصابين بمتلازمة داون
مبروك   وداد.د

قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطوفو نيا
)2جامعة الجزائر(

ة إلــــــــــى محاولــــــــــة تطبيـــــــــق إســــــــــتراتيجية هادفــــــــــة للتخفيــــــــــف مــــــــــن تهـــــــــدف الدراســــــــــة الحاليــــــــــ
ـــــــــد أمهـــــــــات  ـــــــــه عن أعـــــــــراض اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد الصـــــــــدمة والأعـــــــــراض المصـــــــــاحبة ل
الأطفـــــــــال المصـــــــــابين بمتلازمـــــــــة داون، والتـــــــــي تتمثـــــــــل فـــــــــي برنـــــــــامج علاجـــــــــي نفســـــــــي جمـــــــــاعي 

ــــــــــــــي ذو المفحــــــــــــــوص )معرفــــــــــــــي-ســــــــــــــلوكي( ــــــــــــــك اعتمــــــــــــــدنا  التصــــــــــــــميم التجريب ، ولبلــــــــــــــوغ ذل
: تخدام تقنيات القياس التاليةالواحد، باس

ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذات الملاحظـــــــــــــــــة (المقابلـــــــــــــــــة العياديـــــــــــــــــة، الملاحظـــــــــــــــــة المباشـــــــــــــــــرة وتقنيـــــــــــــــــة مراقب
ـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذاتي لأعـــــــــــــــــراض اضـــــــــــــــــطراب , Self-monitoring:الذاتيـــــــــــــــــة مقيـــــــــــــــــاس التقري

:الضغط ما بعد الصدمة
(Modified PTSD Symptome Scale-Self-Report)(MPSS-S.R) ،

ـــــــــــاب المتـــــــــــرجم والمقـــــــــــنن مـــــــــــن طـــــــــــرف (Beck)مقيـــــــــــاس,الشـــــــــــعور بالـــــــــــذنبإختبـــــــــــار للاكتئ
أفــــــــــراد مــــــــــن ) 10(وقــــــــــد تكونــــــــــت مجموعــــــــــة البحــــــــــث الحــــــــــالي مــــــــــن,إبــــــــــراهيم عبــــــــــد الســــــــــتار

الأمهــــــــــــــــــــات، كمــــــــــــــــــــا خضــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــل أفــــــــــــــــــــراد مجموعــــــــــــــــــــة البحــــــــــــــــــــث إلــــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــــس 
إســــــــــــتراتيجية التشــــــــــــخيص والعــــــــــــلاج والتقــــــــــــويم والمتابعــــــــــــة، وقــــــــــــد أســــــــــــفرت :الاســــــــــــتراتيجيات

).المعرفي-السلوكي(نامج العلاجي النفسي الجماعيالدراسة إلى تأكيد فعالية البر 

Résumé :
Cette étude vise à mettre en application une stratégie qui

pourra soulager les syndromes du stress post-traumatique et les
symptômes associés, chez les mères d’enfants souffrant du
syndrome de Down ; à travers un programme de traitement
psychothérapique collectif (Comportementale –Cognitive). Nous
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nous sommes basés sur un procédé expérimental à sujet – Patient -
unique en utilisant les techniques de mesure suivantes :
Entrevue clinique, Observation directe et la technique de l’auto-
surveillance (Self-monitoring), échelle d’auto-évaluation des
symptômes du stress post-traumatique :
(Modified PTSD symptome scale-self-report), (MPSS-S.R), test
d’évaluation du sentiment de culpabilité, échelle (BECK) de
dépression traduit de la part de M. IBRAHIM ABD
ASSATTAR. Le groupe de recherche actuel est constitué de dix
(10) sujets mères. Tous les sujets du groupe de recherche étaient
soumis aux mêmes stratégies : de diagnostique, traitement,  suivi
et correction*. Cette étude démontre l’efficacité du programme
de la psychothérapie collective (Comportementale –Cognitive).

:إشكالية الدراسة-1
إنــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــدا : " (D.W.Winnicott)يقــــــــــــــــــول 

أن ترغـــــــــــب الأم في التعـــــــــــرف علــــــــــــى مولودهـــــــــــا عنـــــــــــد ازديــــــــــــاده مباشـــــــــــرة،  وذلــــــــــــك 
بســــــــــبب شــــــــــوقها لرؤيتــــــــــه واحتضــــــــــانه مــــــــــن جهــــــــــة،  ومــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى للتأكــــــــــد 

فكـــــــــار غريبـــــــــة كوضـــــــــعها لطفـــــــــل مشـــــــــوه،  ونفـــــــــس الشـــــــــيء ينطبـــــــــق علـــــــــى الأب،  أ
ــــــــــذلك يعتــــــــــبر التعــــــــــرف علــــــــــى  ــــــــــه يعــــــــــاني مــــــــــن نفــــــــــس درجــــــــــة معانــــــــــاة الأم،  فل فإن

"الطفـــــــل بعـــــــد المـــــــيلاد،  مســـــــألة مســـــــتعجلة ممـــــــا يخفـــــــف مـــــــن قلـــــــق الانتظـــــــار
p21).(D.W.Winnicott, 1971,

دائمـــــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــــون الوضـــــــــــــــــــــــــع (D.W.Winnicott)فحســـــــــــــــــــــــــب
ا بالنســــــــــبة لــــــــــلأم الــــــــــتي تنجــــــــــب طفــــــــــلا ســــــــــليما،  ولكــــــــــن بــــــــــدون جــــــــــدوى مريحــــــــــ

.بينما يختلف الأمر تماما بالنسبة للأم التي تضع طفلا مشوها
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"
مــــــــــــثلا أو أي تشــــــــــــوه آخــــــــــــر، فهــــــــــــي تصــــــــــــدم بشــــــــــــكل عنيــــــــــــف عنــــــــــــد اكتشــــــــــــافها 

.(R.Mises et all, 1994, p185)"لإعاقته لا محالة
بـــــــــــــأن جميـــــــــــــع الأمهـــــــــــــات يكـــــــــــــن "فتقـــــــــــــول (S.Korff-Sausse)أمـــــــــــــا

ويثــــــير هـــــــذا ) (Sidération Sans voixفي حالــــــة ذهــــــول وصـــــــمت 
ــــــــدى الأمهــــــــات،  (douleur indicible)الخــــــــبر ألمــــــــا يصــــــــعب وصــــــــفه  ل

كمــــــــــــا هــــــــــــو الحــــــــــــال بالنســــــــــــبة لمصــــــــــــدومي الحــــــــــــرب أو النــــــــــــاجين مــــــــــــن الكــــــــــــوارث 
-S.Korff)"الطبيعية Sausse, 1966, p33).

وتـــــــــــرى نفـــــــــــس المحللـــــــــــة بأنـــــــــــه عنـــــــــــدما يواجـــــــــــه الآبـــــــــــاء والأمهـــــــــــات حـــــــــــدثا 
،  أو بــــــــــالعكس منتظــــــــــر )يصــــــــــاب بــــــــــه الآخــــــــــرون حســــــــــب رأيهــــــــــم (غــــــــــير منتظــــــــــر 

.ها أقل سواءغير 
ومــــــــــن بــــــــــين الخصــــــــــائص الأخــــــــــرى للصــــــــــدمة النفســــــــــية الــــــــــتي وصــــــــــفها كــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرFerenczi)و(Freudمـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــة :ن ،  (Soudaineté)البغت
ــــــــل هــــــــذا الوضــــــــع الــــــــذي يعجــــــــز اللســــــــان عــــــــن وصــــــــفه،  اخــــــــتراق  عــــــــدم التهيــــــــؤ لمث

،  ثم تعطــــــــل (L'affraction du moi)التنظــــــــيم النفســــــــي فجــــــــأة 
الترميـــــــــــز وصـــــــــــعوبة أو اســـــــــــتحالة إيجـــــــــــاد التصـــــــــــورات ملكـــــــــــة تفكـــــــــــير الفـــــــــــرد علـــــــــــى 

،  الــــــــــــــذهول (L'effroi)والعواطــــــــــــــف،  كمــــــــــــــا تثــــــــــــــير هــــــــــــــذه الصــــــــــــــدمة الرعــــــــــــــب 
(Sidération) ــــــــــة الأنــــــــــا Fragmentation du)،  وتجزئ

moi) فجميـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذه الخصـــــــــــــــــــائص والســـــــــــــــــــلوكات تعـــــــــــــــــــرف بالعصـــــــــــــــــــاب  ،
-Névrose traumatique((S.Korff(الصدمي  Sausse, 1995).

أن " علـــــــــــــــــــــــــى (S.Korff-Sausse)نفــــــــــــــــــــــــس الســـــــــــــــــــــــــياق تؤكــــــــــــــــــــــــد وفي 
الإعاقـــــــــــــة بمثابـــــــــــــة صـــــــــــــدمة تغمـــــــــــــر قـــــــــــــدرات الأنـــــــــــــا ولا تســـــــــــــمح لـــــــــــــه باســـــــــــــتيعاب 
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الحـــــــــــدث الجديـــــــــــد،  المفـــــــــــاجئ والمـــــــــــؤلم في آن واحـــــــــــد،  حيـــــــــــث لا يمكـــــــــــن للعقـــــــــــل 
تقبلـــــــــــــــه ولا الهـــــــــــــــروب منـــــــــــــــه،  وذلـــــــــــــــك بســـــــــــــــبب توقـــــــــــــــف النشـــــــــــــــاطات العقليـــــــــــــــة 

Un)الخــــــبر يعمــــــل كمخــــــدر والنفســــــية للآبــــــاء والأمهــــــات، وكــــــان مثــــــل هــــــذا 
anesthésique). ودرجــــــــــــــة الــــــــــــــذهول هــــــــــــــذه قــــــــــــــد تجعلهــــــــــــــم عــــــــــــــاجزين عــــــــــــــن

ـــــــف  ـــــــر عني ـــــــاء لمـــــــا تتركـــــــه الصـــــــدمة مـــــــن اث -S.Korff)تقبـــــــل دورهـــــــم كأولي
Sausse, 1995, p45).

ــــــــــــد مرحلــــــــــــة التشــــــــــــخيص تصــــــــــــاب الأم بالصــــــــــــدمة مــــــــــــن وقــــــــــــوع الخــــــــــــبر  فعن
لــــــــوم زوجهـــــــــا،  أومحاولــــــــة رفضـــــــــه وإنكــــــــاره،  وقـــــــــد تشــــــــعر بالـــــــــذنب ولــــــــوم نفســـــــــها

ــــــــــــد تعــــــــــــاني مــــــــــــن الإحســــــــــــاس بالغضــــــــــــب ويمكــــــــــــن أن يكــــــــــــون موجهــــــــــــا إلى أي  وق
فـــــــــالأم .شــــــــخص آخــــــــر الفريــــــــق الطــــــــبي مــــــــثلا الــــــــذي ســــــــاعد في تشــــــــخيص المــــــــرض

ـــــــــوع مـــــــــن الاســـــــــتجابات أو مـــــــــا قـــــــــد نســـــــــميه  ـــــــــل هـــــــــذه المواقـــــــــف تلجـــــــــأ إلى ن في مث

د في التخفيــــــــــــف مــــــــــــن أثــــــــــــر صــــــــــــدمتها،  فتســــــــــــتغرق في عمليــــــــــــة اســــــــــــتبدال تســــــــــــاع
الإنكـــــــار بـــــــالحزن وقــــــــد تمـــــــر أيــــــــام أو حـــــــتى أســــــــابيع حـــــــتى تســــــــتقبل هـــــــذه الحقيقــــــــة،  
ــــــــــدما ســــــــــألنا  ــــــــــدان عن ــــــــــاه في المي وقــــــــــد تصــــــــــل إلى شــــــــــهور وأعــــــــــوام وهــــــــــذا مــــــــــا عرفن
ــــــــا فيمــــــــا  ــــــــا، ســــــــواء علــــــــى المســــــــتوى النفســــــــي كمــــــــا ذكرن بعــــــــض أفــــــــراد مجموعــــــــة بحثن

بات الإنكـــــــــــــــار والكـــــــــــــــف أو تـــــــــــــــدفق الإثـــــــــــــــارات ســــــــــــــبق كاســـــــــــــــتجا
(Débordement des excitations) أو علـــــــــى المســـــــــتوى  ،

الــــــــــــــــــــبرص : الجســــــــــــــــــــمي كالاضــــــــــــــــــــطرابات الجلديــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــبيل المثــــــــــــــــــــال 
(Vitiligo) ــــــــــــك مباشــــــــــــرة بعــــــــــــد مــــــــــــيلاد طفــــــــــــل ــــــــــــدم وذل أو ارتفــــــــــــاع ضــــــــــــغط ال

.مصاب بمتلازمة داون عند البعض من الأمهات
ســــــــــــــدية تــــــــــــــدل علــــــــــــــى العجــــــــــــــز المؤقــــــــــــــت لمواجهــــــــــــــة فهــــــــــــــذه التعبــــــــــــــيرات الج

الصــــــــــــدمة،  والــــــــــــتي قــــــــــــد تتطلــــــــــــب ترتيبــــــــــــا نفســــــــــــيا أليمــــــــــــا حيــــــــــــث يؤكــــــــــــد ذلــــــــــــك 
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(Ferenczi) بـــــــــــــأن العضــــــــــــوية تبـــــــــــــدأ بــــــــــــالتفكير في اللحظـــــــــــــات الـــــــــــــتي " قــــــــــــائلا
-S.Korff).يخفق فيها التنظيم النفسي، Sausse, 1995)

المفرطـــــــــــــــة إن الجهـــــــــــــــاز النفســـــــــــــــي لا يســـــــــــــــتطيع احتـــــــــــــــواء هـــــــــــــــذه الإثـــــــــــــــارات 
ــــــــــدفق عندئــــــــــذ علــــــــــى شــــــــــكل ســــــــــلوكات أو  الناتجــــــــــة عــــــــــن حــــــــــدوث الصــــــــــدمة،  فتت

.أمراض جسمية
ـــــــــــــــــالغموض  فمعظـــــــــــــــــم الآبـــــــــــــــــاء والأمهـــــــــــــــــات يصـــــــــــــــــفون هـــــــــــــــــذه الفـــــــــــــــــترة ب
وبــــــــــــالفراغ،  فصــــــــــــدمة اكتشــــــــــــاف إصــــــــــــابة أطفــــــــــــالهم تحــــــــــــدث جرحــــــــــــا مفتوحــــــــــــا في 
ـــــــــــــن بــــــــــــدون  التنظــــــــــــيم النفســــــــــــي،  والــــــــــــذي يســــــــــــتدعي الانغــــــــــــلاق باســــــــــــتمرار، ولكـ

جــــــــدوى،
-S.Korff)سابقا  Sausse, 1995).

ـــــــــــــاء عـــــــــــــن التشـــــــــــــوه، تجـــــــــــــد الأمهـــــــــــــات أنفســـــــــــــهن في  فبعـــــــــــــد إعـــــــــــــلان الأطب
حالـــــــة نفســــــــية أليمــــــــة، تســــــــتوعب كــــــــل مـــــــا يــــــــدلي بــــــــه الطبيــــــــب في تلــــــــك اللحظــــــــة، 
حســــــــــن أن يقــــــــــدم 
التشـــــــــــــــــــخيص للأمهـــــــــــــــــــات بعـــــــــــــــــــد التأكـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن الخريطـــــــــــــــــــة الكروموزوميـــــــــــــــــــة 

(Caryotype) للطفـــــــــــــــل، وتوضـــــــــــــــيح هــــــــــــــــذا التشـــــــــــــــخيص بشـــــــــــــــكل مبســــــــــــــــط
ودقيــــــــــق قــــــــــدر الإمكــــــــــان، مــــــــــع تفــــــــــادي التركيــــــــــز أكثــــــــــر علــــــــــى الجوانــــــــــب الســــــــــلبية 

ــــــــــــــين المختصــــــــــــــين  أطبــــــــــــــاء (المرتبطــــــــــــــة بالإعاقــــــــــــــة،  والمحافظــــــــــــــة علــــــــــــــى التواصــــــــــــــل ب
والأمهــــــــــات للتخفيــــــــــف مــــــــــن حــــــــــدة الصــــــــــدمة الــــــــــتي )نفســــــــــيين، مــــــــــربين مختصــــــــــين 

قـــــــــد تخـــــــــرب ســـــــــلامة التوظيـــــــــف النفســـــــــي،  وربمـــــــــا تجعـــــــــل صـــــــــورة الطفـــــــــل المنتظـــــــــر 
,J.Roy, J.P.Visier)تبتعـــــــد أكثـــــــر عـــــــن صـــــــورة الطفـــــــل الحقيقـــــــي

1997).
ــــــــــــبر  ــــــــــــأخرا،  يعت كمــــــــــــا أن اكتشــــــــــــاف التشــــــــــــوه ســــــــــــواء كــــــــــــان مبكــــــــــــرا أو مت

ــــــــــاء  والأمهــــــــــات،  فالعديــــــــــد مــــــــــنهم يتــــــــــألمون دائمــــــــــا دومــــــــــا صــــــــــدمة بالنســــــــــبة للآب
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.مضت من سنوات عن ميلاد طفلهم
ــــــــــــــأتي لــــــــــــــتمس علــــــــــــــى وجــــــــــــــه الخصــــــــــــــوص  فهــــــــــــــذه الوضــــــــــــــعية الصــــــــــــــادمة ت
ــــــــالتوازن النفســــــــي وصــــــــعوبة  ــــــــد يخــــــــل ب نرجســــــــية الأمهــــــــات، فهــــــــي جــــــــرح حقيقــــــــي ق

الفكـــــــــــــــري، وقـــــــــــــــد تجـــــــــــــــد الأمهـــــــــــــــات إدمـــــــــــــــاج واقعهـــــــــــــــن النفســـــــــــــــي في نظـــــــــــــــامهن 

ــــــــــــداخلي ,D.Anzieu).مواجهــــــــــــة محــــــــــــيطهن الخــــــــــــارجي وعــــــــــــالمهن ال
C.Chabert, 1983)

فمـــــــــــيلاد طفـــــــــــل مصـــــــــــاب بمتلازمـــــــــــة داون بالأســـــــــــرة يمثـــــــــــل حادثـــــــــــة ضـــــــــــغط 
مشـــــــــــــاعر وردود 
ــــــــــــــق والخــــــــــــــوف إلى الــــــــــــــرفض واللــــــــــــــوم  أفعــــــــــــــال الأم مــــــــــــــن الإنكــــــــــــــار والحــــــــــــــزن والقل
والتأنيــــــــــب، ويظهــــــــــر لــــــــــدينا مــــــــــا يســــــــــمى بموقــــــــــف الأزمــــــــــة والــــــــــذي يبــــــــــدأ بمرحلــــــــــة 

.التعرض للخطر أو الصدمة 

ـــــــــــرتبط مباشـــــــــــرة بإدراكهـــــــــــ ـــــــــــذي ي ـــــــــــة الطفـــــــــــل الضـــــــــــغط ال ا لحقيقـــــــــــة تشـــــــــــخيص حال
المعـــــــــــــاق، والأمـــــــــــــر يـــــــــــــزداد حــــــــــــــدة في حـــــــــــــالات الأمـــــــــــــراض الخلقيـــــــــــــة كــــــــــــــالأمراض 
المرتبطـــــــــــــــة بخلـــــــــــــــل في الكروموزومـــــــــــــــات كمتلازمـــــــــــــــة داون، والـــــــــــــــذي يعتـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن 

محمــــــــــد الســــــــــيد حــــــــــلاوة، (الأمــــــــــراض المرتبطــــــــــة بــــــــــالتغيرات الكروموزوميــــــــــة العدديــــــــــة 
).69، ص1998

تلازمـــــــــــــة داون في الأســـــــــــــرة بدايـــــــــــــة كمـــــــــــــا يمثـــــــــــــل مـــــــــــــيلاد طفـــــــــــــل مصـــــــــــــاب بم
ــــــــــــاء ماديــــــــــــة شــــــــــــاقة وخلــــــــــــق  ــــــــــــف بأعب لسلســــــــــــلة همــــــــــــوم نفســــــــــــية لا تحتمــــــــــــل وتكلي
ـــــــــــــة لصـــــــــــــراعات مـــــــــــــن  ـــــــــــــاء والأمهـــــــــــــات، وبداي ـــــــــــــدة للآب لمخـــــــــــــاوف وشـــــــــــــكوك متزاي
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طــــــــــيم للثقــــــــــة وللآخــــــــــرين، وســــــــــيطرة لنزعــــــــــات التشــــــــــاؤم والانكســــــــــار النفســــــــــي، وتح
.في الذات، وتعطيل للإرادة 

ـــــــــــــادة  ـــــــــــــه ومشـــــــــــــاكله،  وزي ومـــــــــــــع تقـــــــــــــدم العمـــــــــــــر بالطفـــــــــــــل،  وتـــــــــــــراكم متاعب
اليقــــــــــــــين بعجــــــــــــــزه وتــــــــــــــأخره،  تبــــــــــــــدأ مرحلــــــــــــــة الخصــــــــــــــام والشــــــــــــــقاق بــــــــــــــين أب وأم 
ــــــــادلان إلقــــــــاء اللــــــــوم كــــــــل علــــــــى الآخــــــــر،  ويــــــــرى كــــــــل منهمــــــــا نفســــــــه  الطفــــــــل،  يتب

ه خاســـــــــرا،  ويبقـــــــــى كـــــــــل منهمـــــــــا علـــــــــى انـــــــــه مظلـــــــــوم،  ويعتـــــــــبر كـــــــــل منهمـــــــــا نفســـــــــ

ـــــــــــــديل، ( شـــــــــــــاكر قن
).235، ص 1996

فتشــــــــــخيص الطبيــــــــــب وقــــــــــراره بــــــــــأن الطفــــــــــل مصــــــــــاب بمــــــــــرض خلقــــــــــي وهــــــــــو 
ــــــــــــــدي ــــــــــــــؤدي إلى حــــــــــــــدوث صــــــــــــــدمة مؤلمــــــــــــــة للوال ن وخاصــــــــــــــة الأم  متلازمــــــــــــــة داون ي

ــــــــد مــــــــن الضــــــــغوط بــــــــدءا  كمــــــــا أشــــــــرنا إلى هــــــــذا فيمــــــــا ســــــــبق،  فتمــــــــارس الأم العدي
مــــــــــــن ردود الأفعــــــــــــال الفرديــــــــــــة وصــــــــــــولا إلى المشــــــــــــكلات المــــــــــــؤثرة علــــــــــــى مقومــــــــــــات 
التكامـــــــــــــــل الأســـــــــــــــري، وعنـــــــــــــــدما تفـــــــــــــــوق شـــــــــــــــدة المشـــــــــــــــكلة قـــــــــــــــدرة الأم علـــــــــــــــى 

ـــــــــد التـــــــــو  ـــــــــدا وعنـــــــــدما يتزاي ـــــــــأزم وتـــــــــزداد تعقي تر مواجهتهـــــــــا، فـــــــــإن هـــــــــذه المشـــــــــكلة تت
والضـــــــــغط تصـــــــــبح الأم أقـــــــــل قـــــــــدرة علـــــــــى إيجـــــــــاد حـــــــــل، وعـــــــــادة مـــــــــا لا تســـــــــتطيع 

.تحت تأثير ما يسمى باضطراب الضغط ما بعد الصدمة 
ـــــــــــدا وأشـــــــــــد  ـــــــــــه يكـــــــــــون أكثـــــــــــر تعقي ـــــــــــذي تجـــــــــــد الأم نفســـــــــــها في فـــــــــــالموقف ال

ــــــــه الطفــــــــل مــــــــن إعاقــــــــة وبــــــــطء في نمــــــــوه،  ومــــــــا خطــــــــورة،  فيتكــــــــاتف مــــــــا يعــــــــا ني من
ـــــــــــة بحاجاتـــــــــــه الجســـــــــــمية ومـــــــــــا يلزمـــــــــــه مـــــــــــن  يتطلبـــــــــــه مـــــــــــن ترتيبـــــــــــات خاصـــــــــــة للعناي
تـــــــــدريب ومراقبـــــــــة،  بالإضـــــــــافة إلى مـــــــــا يفــــــــــرض علـــــــــى الأم مـــــــــن مواءمـــــــــة وتعــــــــــديل 

ة الأم باضــــــــطراب الضــــــــغط مــــــــا بعــــــــد الأم،  وهــــــــذا بــــــــدوره يزيــــــــد مــــــــن تعزيــــــــز إصــــــــاب
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ــــــــــــوازن  الصــــــــــــدمة،  إضــــــــــــافة إلى عامــــــــــــل تشــــــــــــخيص الطفــــــــــــل ومــــــــــــن ثم اخــــــــــــتلال الت
ـــــــلأم ,B.Davidson, D.Adosser, 1983).الطبيعـــــــي ل

p116)
ــــــــــتي هــــــــــي في حقيقــــــــــة الأمــــــــــر انفعــــــــــالات ســــــــــريعة  إن الإصــــــــــابة الصــــــــــدمية وال

اذر صـــــــــدمي لضـــــــــغط متجـــــــــاوز متبوعـــــــــة بتفريغـــــــــات انفعاليـــــــــة مباشـــــــــرة،  بمعـــــــــنى تنـــــــــ
نفســـــــــي عـــــــــارض ومتبـــــــــوع علـــــــــى المـــــــــدى الطويـــــــــل بآثـــــــــار مرضـــــــــية مزمنـــــــــة،  ويطلـــــــــق 
علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الحـــــــــــــالات في الطـــــــــــــب النفســـــــــــــي الحـــــــــــــديث، إضـــــــــــــطراب الضـــــــــــــغط 

Post)(PTSD)اللاحــــــــــــق للصــــــــــــدمة ويطلــــــــــــق عليــــــــــــه باختصــــــــــــار 
Traumatic Stress Disorder) .

صــــــــــعد مـــــــــن الممكــــــــــن أن تزيــــــــــد الصـــــــــدمة وآثارهــــــــــا اللاحقــــــــــة مـــــــــن قيمتهــــــــــا وت
مـــــــــن الضـــــــــغط اللاحـــــــــق خصوصـــــــــا إذا جـــــــــاء الحـــــــــدث الصـــــــــدمي علـــــــــى نحـــــــــو غـــــــــير 

,L.Crocq)متوقــــــــــع ومفــــــــــاجئ،  وعــــــــــدم اســــــــــتعداد الفــــــــــرد للحــــــــــدث 
1999, p375).

كحــــــــــــدث إصــــــــــــابة طفــــــــــــل بمــــــــــــرض خلقــــــــــــي وهــــــــــــو متلازمــــــــــــة داون والــــــــــــذي 
قــــــــــد يــــــــــؤدي إلى ظهــــــــــور وتطــــــــــور مشــــــــــاكل نفســــــــــية ســــــــــلوكية ومعرفيــــــــــة لــــــــــدى الأم،   

أهميــــــــة فائقــــــــة علــــــــى البنيــــــــة النفســــــــية المعرفيــــــــة والاجتماعيــــــــة كمــــــــا يمكــــــــن أن نعلــــــــق 
وقــــــــــدرات المواءمــــــــــة مــــــــــع الحــــــــــادث الصــــــــــدمي،  علــــــــــى غــــــــــرار مــــــــــا تمليــــــــــه البحــــــــــوث 
ـــــــــــين  ـــــــــــة الســـــــــــياق اللاشـــــــــــعوري،  فيمـــــــــــا يخـــــــــــص العلاقـــــــــــة ب الكلاســـــــــــيكية مـــــــــــن أهمي

ــــــــــــــة النفســــــــــــــية للفــــــــــــــرد (الأحــــــــــــــداث الســــــــــــــلبية  ــــــــــــــؤثر ســــــــــــــلبا علــــــــــــــى البني ) الــــــــــــــتي ت
ــــــدفاع لمواجهــــــ ,L.Crocq, 1987)ة القلــــــق والتهديــــــدوميكانيزمــــــات ال

p110).
وعلــــــــــى هــــــــــذا الأســــــــــاس فــــــــــإن اســــــــــتراتيجيات غــــــــــير ملائمــــــــــة مــــــــــع الأحــــــــــداث 
ــــــــــل أعــــــــــراض الاضــــــــــطراب النفســــــــــي  الصــــــــــدمية قــــــــــد تســــــــــبب جروحــــــــــا نفســــــــــية،  مث

، ذكريــــــــات أليمــــــــة والمرتبطــــــــة )قلــــــــق حــــــــاد(في صــــــــورة قلــــــــق وتــــــــوتر دائمــــــــين،  هلــــــــع 
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ـــــــــى بالحـــــــــادث الصـــــــــدمي،  تقـــــــــتحم تفكـــــــــير الفـــــــــرد غ ـــــــــوم عل ـــــــــا في اليقظـــــــــة وفي الن الب
ـــــــــة، ردود انفعـــــــــال  ـــــــــالألم والضـــــــــيق، العزل ـــــــــك شـــــــــعورا ب شـــــــــكل كـــــــــوابيس فيســـــــــبب ذل

،  ردود أفعــــــــــال عصــــــــــبية لكــــــــــل مــــــــــا )المفــــــــــرط(التشــــــــــتت الــــــــــذهني، الانتبــــــــــاه الزائــــــــــد 
يـــــــــــــــــذكر بالصـــــــــــــــــدمة والشــــــــــــــــــعور بالاكتئـــــــــــــــــاب، ناهيــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــن الاضــــــــــــــــــطرابات 

ـــــــــــــع  ـــــــــــــة ثم يتب ـــــــــــــذي يظهـــــــــــــر في البداي ـــــــــــــة العصـــــــــــــابية،  كـــــــــــــالقلق ال بحـــــــــــــالات إكتئابي
شــــــــــــــــديدة، كمــــــــــــــــا يــــــــــــــــربط البسيكوســــــــــــــــوماتيون بــــــــــــــــين الكارثــــــــــــــــة وبــــــــــــــــين ظهــــــــــــــــور 

أو الهجـــــــــاس (Marie Sylvine)الخــــــــوف مــــــــن تشــــــــوه الجســـــــــد حســــــــب 
(Hypochondrie)  ،وكـــــــــــــــــذلك التعـــــــــــــــــرض لإصـــــــــــــــــابات قلبيـــــــــــــــــة،  الرهـــــــــــــــــاب

،  التجنــــــــــــــــــب،  الكــــــــــــــــــف،  النكــــــــــــــــــوص (Neurasthénie)عيــــــــــــــــــاء نفســــــــــــــــــي 
.والتبعية

ـــــــــتي لا تظهـــــــــر مباشـــــــــرة عقـــــــــب التعـــــــــرض  ـــــــــذكر،  الأعـــــــــراض ال مـــــــــن ســـــــــالف ال
للصــــــــــدمة،  قــــــــــد يتــــــــــأخر ظهورهــــــــــا إلى حــــــــــين شــــــــــهورا وســــــــــنوات حيــــــــــث يحــــــــــدث 

ــــــــــــدى الشخصــــــــــــية النرجســــــــــــو -تشــــــــــــكل إعــــــــــــادة معايشــــــــــــة الصــــــــــــدمة خصوصــــــــــــا ل
ــــــــــــــة(نكوصــــــــــــــية  ــــــــــــــة نزوي ــــــــــــــه شخصــــــــــــــية المصــــــــــــــاب)طفلي ــــــــــــــز ب ،  وهــــــــــــــي مــــــــــــــا تتمي

باضــــــــــــطراب الضــــــــــــغط مــــــــــــا بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة بالإضــــــــــــافة إلى خلــــــــــــل في التمثــــــــــــيلات 
,C.Damiani)المعرفيـــــــــة،  فقــــــــــدان الحــــــــــس وانخفــــــــــاض تقـــــــــدير الــــــــــذات

1997, p235).
ـــــــــــــتي  ـــــــــــــة والطريقـــــــــــــة ال في هـــــــــــــذا الشـــــــــــــأن تعـــــــــــــددت وجهـــــــــــــات النظـــــــــــــر للكيفي

)PTSD( فنظريـــــــــــــة التحليـــــــــــــل النفســـــــــــــي تشـــــــــــــدد علـــــــــــــى ،
ى الفــــــــــرد منــــــــــذ المراحــــــــــل الأولى للنمــــــــــو، فالاســــــــــتعداد وجــــــــــود خــــــــــبرات ســــــــــابقة لــــــــــد

المســــــــــبق لأفـــــــــــراد دون غــــــــــيرهم للتفاعـــــــــــل مــــــــــع مواقـــــــــــف التهديــــــــــد أثنـــــــــــاء الأزمـــــــــــات 
يولـــــــــــد الاضـــــــــــطراب، ووجـــــــــــود عوامـــــــــــل اجتماعيـــــــــــة وســـــــــــوابق مرضـــــــــــية قـــــــــــد تكـــــــــــون 
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ــــــــــــة وطبيعــــــــــــة الأعــــــــــــراض،  ولا تســــــــــــبب في  ــــــــــــؤثر في الحال مجــــــــــــرد عوامــــــــــــل إضــــــــــــافية ت
.حدوثها أو عدم حدوثها

كنتيجــــــــــــة شــــــــــــرطية بــــــــــــين ) PTSD(أمــــــــــــا النظريــــــــــــة الســــــــــــلوكية،  فتفســــــــــــر
الصـــــــــــدمة مـــــــــــن جهـــــــــــة والاضـــــــــــطرابات مـــــــــــن جهـــــــــــة أخـــــــــــرى،  وتظهـــــــــــر الأعـــــــــــراض 

.المرضية نتيجة التعميم السلبي
ــــــــــة المعرفيــــــــــة تأخــــــــــذ بعــــــــــين الاعتبــــــــــار طبيعــــــــــة الفــــــــــرد وتعاليمــــــــــه  إلا أن النظري

ـــــــــه، ومـــــــــن ثم اســـــــــتجابته  للأزمـــــــــة، فيحـــــــــدث في فهـــــــــم معـــــــــنى الضـــــــــغط المســـــــــلط علي
الفعــــــــــــل الصــــــــــــدمي فعلتــــــــــــه، يعيشــــــــــــه المصــــــــــــدوم إجهــــــــــــادا نفســــــــــــيا فيهــــــــــــدد كيانــــــــــــه 

(C.Damiani, 1997, p236)الانفعالي والجسدي 
إذن يتضـــــــــــــــح أن أهـــــــــــــــم الأعـــــــــــــــراض الناتجـــــــــــــــة تتميـــــــــــــــز بنكـــــــــــــــوص المشـــــــــــــــاعر 
ـــــــــاة  ـــــــــاريخ حي ـــــــــد ســـــــــجلت في ت لمســـــــــتوى أدنى، ويشـــــــــمل هـــــــــذا إســـــــــقاطات هشـــــــــة ق

وتشــــــــــــــــــــــكلت معهــــــــــــــــــــــا لواحــــــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــــــدمية الفــــــــــــــــــــــرد وتكوينــــــــــــــــــــــه البنيــــــــــــــــــــــوي، 
(C.Damiani, 1997, p238).

ومـــــــــــن أهـــــــــــم الأعـــــــــــراض الظــــــــــــاهرة كـــــــــــذلك أن حالـــــــــــة اضـــــــــــطراب الضــــــــــــغط 
Impuissance)مـــــــا بعـــــــد الصـــــــدمة، يســـــــمح بتمييـــــــز إمـــــــا عجـــــــز كلـــــــي مؤقـــــــت 

Totale Temporelle)(ITT)أو عجز جزئي دائم(IPP)
(L.Crocq, 1987, p113)(Impuissance Partielle Permanente)

ـــــــــــــــــب الشخصـــــــــــــــــية الـــــــــــــــــتي (M.F.Bacques)يفســـــــــــــــــر  في ضـــــــــــــــــوء جوان
ــــــــــف، (تظهــــــــــر فيهــــــــــا الأعــــــــــراض، وطبيعــــــــــة الصــــــــــدمة  ــــــــــة، حــــــــــرب، أعمــــــــــال عن كارث

فمـــــــــــن الأعــــــــــــراض الحســـــــــــية، تكــــــــــــون الاســـــــــــتجابات ســــــــــــريعة لأي )إصـــــــــــابة بمــــــــــــرض
منبـــــــــه خـــــــــارجي يشـــــــــبه بشـــــــــكل مـــــــــن أشـــــــــكال الحـــــــــادث الصـــــــــدمي، فهـــــــــي فـــــــــائض 

هــــــــــــــــذه الأعــــــــــــــــراض في سلســــــــــــــــلة مــــــــــــــــن مــــــــــــــــن الإحســــــــــــــــاس المتــــــــــــــــداول، وتظهــــــــــــــــر 
الانقباضـــــــــــات الحـــــــــــادة والســـــــــــريعة المســـــــــــببة لفقـــــــــــدان الأمـــــــــــل، الشـــــــــــعور بالـــــــــــذنب، 
الحـــــــــــزن، الأســـــــــــى، الانطـــــــــــواء، ويكـــــــــــون الفـــــــــــرد المصـــــــــــدوم ســـــــــــريع الغضـــــــــــب اتجـــــــــــاه 



مبروك وداد. د)معرفي-سلوكي(فعالية برنامج علاجي نفسي جماعي

2015جوان/ العدد العاشر194مجلة آفاق علمية                

ــــــــــــة والخــــــــــــوف مــــــــــــن  ــــــــــــاز بالعدواني عائلتــــــــــــه وأصــــــــــــدقائه، واتجــــــــــــاه المصــــــــــــير، كمــــــــــــا يمت
ت ومـــــــــــن الإحســـــــــــاس الأزمـــــــــــة العصـــــــــــبية، ومـــــــــــن أن يصـــــــــــبح مجنونـــــــــــا، ومـــــــــــن المـــــــــــو 

ــــــــــث يبتعــــــــــد فيهــــــــــا  بالوحــــــــــدة، وهــــــــــي تظهــــــــــر علــــــــــى شــــــــــكل مخــــــــــاوف مرضــــــــــية، حي
الشــــــــــخص المصــــــــــدوم عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــا يــــــــــذكره بالحــــــــــادث، يأخــــــــــذ المصــــــــــدوم حالــــــــــة 
فقــــــــــدان الــــــــــوعي مــــــــــع تقلــــــــــص عضــــــــــلي وتشــــــــــنجات مــــــــــن أجــــــــــل الهــــــــــروب وذلــــــــــك 

ـــــــث يكـــــــون ـــــــه خمـــــــول والاكتئـــــــاب بحي نظـــــــرة ســـــــيئة عـــــــن نفســـــــه وهـــــــذا مـــــــا يســـــــبب ل
ـــــــــتي  ـــــــــة مـــــــــن الحـــــــــزن المتكـــــــــرر، ومـــــــــن الأعـــــــــراض الســـــــــلوكية ال فكـــــــــره ويكـــــــــون في حال

ضـــــــــــــعف في النشـــــــــــــاط الـــــــــــــوظيفي العـــــــــــــام، العجـــــــــــــز عـــــــــــــن إيجـــــــــــــاد :تظهـــــــــــــر عليـــــــــــــه 
، الشــــــــــعور بالتعــــــــــب الشــــــــــديد، البكــــــــــاء كوســــــــــيلة )مفــــــــــرط(الراحــــــــــة، نشــــــــــاط زائــــــــــد

ـــــــــــه، كمـــــــــــا يظ ـــــــــــف من هـــــــــــر مواقـــــــــــف ســـــــــــلبية  اتجـــــــــــاه للتعبـــــــــــير عـــــــــــن الحـــــــــــزن والتخفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديره لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط كتوبيخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لذات

(M.F.Bacques,1992,pp72- 92).
وانطلاقـــــــــا مــــــــــن كــــــــــل مـــــــــا ســــــــــبق، فإنــــــــــه في حالـــــــــة اخــــــــــتلال التــــــــــوازن الســــــــــوي 
لأم الطفــــــــــــــل المصــــــــــــــاب بمتلازمــــــــــــــة داون، يتــــــــــــــدخل المعــــــــــــــالج النفســــــــــــــي لمســــــــــــــاعدة 

ـــــــــف مـــــــــن أعـــــــــراض اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد  صـــــــــدمتها الناتجـــــــــة الأم في التخفي
عـــــــــن إصـــــــــابة طفلهـــــــــا بمـــــــــرض خلقـــــــــي، ورغـــــــــم وجـــــــــود هـــــــــذا الاضـــــــــطراب وشـــــــــيوعه 
ومـــــــــــا يترتـــــــــــب عنـــــــــــه مـــــــــــن عواقـــــــــــب أليمـــــــــــة، إلا أن نســـــــــــبة كبـــــــــــيرة مـــــــــــن أمهـــــــــــات 
الأطفـــــــــال المصــــــــــابين، واللــــــــــواتي تعرضــــــــــن للإصــــــــــابة باضــــــــــطراب الضــــــــــغط مــــــــــا بعــــــــــد 

، لا يتقـــــــــــدمن )إصـــــــــــابة الطفـــــــــــل بمتلازمـــــــــــة داون(الصـــــــــــدمة نتيجـــــــــــة حـــــــــــدث مـــــــــــؤلم 
شــــــــــــــارة النفســــــــــــــية ولا يتلقــــــــــــــين أي عــــــــــــــلاج، وأن نســــــــــــــبة أكــــــــــــــبر مــــــــــــــنهن لا للاست

.يتلقين العلاج النفسي المناسب
لقــــــــــــد دفــــــــــــع هــــــــــــذا الوضــــــــــــع بالبــــــــــــاحثين والأطبــــــــــــاء وعلمــــــــــــاء الــــــــــــنفس إلى 
إيجـــــــــــاد عـــــــــــدة تقنيـــــــــــات علاجيـــــــــــة حصـــــــــــل الـــــــــــبعض منهـــــــــــا علـــــــــــى بعـــــــــــض الـــــــــــدعم 



مبروك وداد. د)معرفي-سلوكي(فعالية برنامج علاجي نفسي جماعي

2015جوان/ 10العدد 195مجلة آفاق علمية                  

والجســــــــــــمية 
.المترتبة عن اضطراب الضغط ما بعد الصدمة 

كمــــــــــــــــا أن هنــــــــــــــــاك أســــــــــــــــاليب عــــــــــــــــدة تســــــــــــــــتخدم في العــــــــــــــــلاج النفســــــــــــــــي 
للتخفيـــــــــف مـــــــــن حـــــــــالات اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد الصـــــــــدمة لـــــــــدى أمهـــــــــات 

.أطفال مصابين بمتلازمة داون
:ومن بين هذه الأساليب نذكر 

التــــــــــــــوجيهي، العــــــــــــــلاج العــــــــــــــلاج التــــــــــــــوجيهي في مقابــــــــــــــل العــــــــــــــلاج غــــــــــــــير
الســــــــــــطحي في مقابــــــــــــل العــــــــــــلاج العميــــــــــــق، العــــــــــــلاج محــــــــــــدود الهــــــــــــدف في مقابــــــــــــل 

.العلاج طويل المدى، وكذا العلاج الجماعي في مقابل العلاج الفردي
وأول اعتبـــــــــــــار يهـــــــــــــتم بـــــــــــــه المعــــــــــــــالج النفســـــــــــــي في حـــــــــــــالات أمهـــــــــــــات الأطفــــــــــــــال 

ــــــــــا عامــــــــــة والمصــــــــــابين بمتلازمــــــــــة داون خاصــــــــــة، هــــــــــو مشــــــــــ كلة هــــــــــذا المعــــــــــاقين ذهني
ــــــــــى نمــــــــــو الأفــــــــــراد المصــــــــــابين، ونمــــــــــو هــــــــــؤلاء  ــــــــــأثيره عل ــــــــــوع مــــــــــن الإصــــــــــابات في ت الن

.الذين يعيشون معهم 
:هذا الشعور كالتالي(Smith and Neisworth)وقد لخص 

إن أي شـــــــــــــــيء تقدمـــــــــــــــه أو تفعلـــــــــــــــه للطفـــــــــــــــل ســـــــــــــــواء كـــــــــــــــان علاجـــــــــــــــا أو "
ائلتـــــــــــه تـــــــــــدريبا أو تعليمـــــــــــا، أو أي شـــــــــــيء نقـــــــــــوم بـــــــــــه مـــــــــــن أجلـــــــــــه، أو نقدمـــــــــــه لع

ســـــــــــواء كـــــــــــان في شـــــــــــكل نصـــــــــــيحة أو إرشـــــــــــاد أو مســـــــــــانده أو عـــــــــــلاج، يجـــــــــــب أن 
يكـــــــــــــون في ظـــــــــــــل اعترافنـــــــــــــا بحقيقـــــــــــــة أن الأســـــــــــــرة تمثـــــــــــــل نظامـــــــــــــا مـــــــــــــن الآدميـــــــــــــين 
يتفاعـــــــــل فيهـــــــــا الواحـــــــــد مـــــــــنهم مـــــــــع الآخـــــــــر لدرجـــــــــة أن مـــــــــا يـــــــــؤثر علـــــــــى أحـــــــــدهم 
ـــــــــــه  ـــــــــــا أن نأخـــــــــــذ الطفـــــــــــل ونعزل ـــــــــــره في الحـــــــــــال إلى الآخـــــــــــرين، فـــــــــــلا يمكنن ينتقـــــــــــل أث

ة أو نغــــــــــيره بطريقــــــــــة أو بــــــــــأخرى كمــــــــــا لــــــــــو كــــــــــان منعــــــــــزلاعــــــــــن الأســــــــــر 
(R.M.Smith, Neisworth, 1975, p41)
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هـــــــــــذا مـــــــــــا يؤكـــــــــــد أن التفاعـــــــــــل بـــــــــــين الأفـــــــــــراد والانخـــــــــــراط في جماعـــــــــــة لـــــــــــه دور في 
تخفيـــــــــــــــف أو عـــــــــــــــلاج بعـــــــــــــــض الاضـــــــــــــــطرابات النفســـــــــــــــية بمـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا اضـــــــــــــــطراب 

.الضغط ما بعد الصدمة
وقــــــــــــــت واحــــــــــــــد عــــــــــــــددا مــــــــــــــن فعنــــــــــــــدما يتنــــــــــــــاول المعــــــــــــــالج النفســــــــــــــي في

المرضـــــــــــى، حيـــــــــــث يشـــــــــــفى المـــــــــــريض مـــــــــــن خـــــــــــلال تفاعلـــــــــــه مـــــــــــع الجماعـــــــــــة ومـــــــــــن 
خــــــــلال علاقتـــــــــه بغـــــــــيره مــــــــن المرضـــــــــى، وعلاقتـــــــــه بالمعـــــــــالج نكــــــــون أمـــــــــام نـــــــــوع مـــــــــن 

ــــــــــــواع العــــــــــــلاج النفســــــــــــي وهــــــــــــو العــــــــــــلاج النفســــــــــــي الجمــــــــــــاعي ــــــــــــد الــــــــــــرحمن .(أن عب
). 213، ص1984العيسوي، 

ـــــــــه مـــــــــن خـــــــــلال م ـــــــــة وجـــــــــدت أنـــــــــه وتجـــــــــدر الإشـــــــــارة إلى أن طالعـــــــــات الباحث
ــــــــــــــة في جماعــــــــــــــة،  ــــــــــــــواع العلاجــــــــــــــات النفســــــــــــــية الفردي ــــــــــــــق كــــــــــــــل أن بالإمكــــــــــــــان تطبي
فـــــــــــيمكن تطبيـــــــــــق العـــــــــــلاج النفســـــــــــي التحليلـــــــــــي والســـــــــــلوكي، والســـــــــــلوكي المعـــــــــــرفي، 
إلى غـــــــــير ذلـــــــــك مـــــــــن العلاجـــــــــات النفســـــــــية الفرديـــــــــة والـــــــــتي مـــــــــن الممكـــــــــن تحويــــــــــل 

مـــــــــن الأفـــــــــراد، وبـــــــــذلك طريقـــــــــة تطبيقهـــــــــا مـــــــــن الفـــــــــرد إلى الجماعـــــــــة أو إلى جماعـــــــــة 
عـــــــــــلاج نفســــــــــي جمـــــــــــاعي تحليلـــــــــــي أو :تصــــــــــبح هـــــــــــذه العلاجـــــــــــات تســــــــــمى مـــــــــــثلا 

.علاج نفسي جماعي سلوكي، أو علاج نفسي جماعي سلوكي معرفي 
إن العـــــــــــــلاج المعـــــــــــــرفي الســـــــــــــلوكي يعتـــــــــــــبر مـــــــــــــن أهـــــــــــــم التطـــــــــــــورات في علـــــــــــــم 
الـــــــــنفس الحـــــــــديث، فهـــــــــو يبـــــــــدو كتحــــــــــول جـــــــــذري عـــــــــن الســـــــــلوكية الكلاســــــــــيكية، 

ـــــــــذي يلعـــــــــب ومـــــــــن الجـــــــــ ـــــــــذكر أن الـــــــــتعلم الشـــــــــرطي يعـــــــــد هـــــــــو الأســـــــــلوب ال دير بال
الـــــــــــدور الرئيســــــــــــي في نشــــــــــــأة اضــــــــــــطراب الضـــــــــــغط مــــــــــــا بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة موضــــــــــــوع 
ـــــــــــإن العـــــــــــلاج الســـــــــــلوكي والعـــــــــــلاج المعـــــــــــرفي الســـــــــــلوكي همـــــــــــا  دراســـــــــــتنا، ومـــــــــــن ثم ف
ــــــــــــــــدان، وأن تفــــــــــــــــوق  ــــــــــــــــر شــــــــــــــــيوعا والأفضــــــــــــــــل في نتائجهمــــــــــــــــا في هــــــــــــــــذا المي الأكث

تعتمــــــــد علــــــــى انفعاليــــــــةلاعتمــــــــاده علــــــــى فنيــــــــات العــــــــلاج المعــــــــرفي الســــــــلوكي نظــــــــرا
ـــــــــل تشـــــــــددا  ـــــــــأثير عليهـــــــــا حـــــــــتى يصـــــــــبح الفـــــــــرد أق اســـــــــتخراج المشـــــــــاعر العميقـــــــــة والت

.في حكمه على الموقف، ويصبح بإمكانه أن يتقبل الأمر برمته
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).235، ص 2000عادل عبد االله محمد، (
ـــــــــــه مـــــــــــن  ـــــــــــة مـــــــــــا يشـــــــــــعر ب ويمكـــــــــــن في هـــــــــــذا الإطـــــــــــار أن يقـــــــــــوم الفـــــــــــرد بكتاب

اعر متنوعـــــــة تتضــــــــمن الشـــــــعور بالــــــــذنب نظـــــــرا لمـــــــا يكــــــــون قـــــــد قــــــــام بـــــــه حــــــــتى مشـــــــ
ـــــــــاة، والأفكـــــــــار الـــــــــتي تتـــــــــوارد علـــــــــى ذهنـــــــــه، ويـــــــــتم التعامـــــــــل  يبقـــــــــى علـــــــــى قيـــــــــد الحي

فكــــــــرة علــــــــى حــــــــدة، كــــــــذلك يجــــــــب أن يــــــــتم تــــــــدريب الفــــــــرد علــــــــى الســــــــلوك التــــــــو  
ـــــــــــدي حـــــــــــتى نســـــــــــ ـــــــــــتي كي ـــــــــــك الثقـــــــــــة ال ـــــــــــه بنفســـــــــــه، تل ـــــــــــى أن يســـــــــــترد ثقت اعده عل

افتقـــــــــــــــدها علـــــــــــــــى إثـــــــــــــــر الصـــــــــــــــدمة، إلا أن هـــــــــــــــذا التـــــــــــــــدريب يجـــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــون 
مصــــــــــحوبا بالمســــــــــاندة الاجتماعيــــــــــة ســــــــــواء مـــــــــــن بــــــــــاقي أعضــــــــــاء الأســــــــــرة أو مـــــــــــن 

عـــــــــــــادل عبـــــــــــــد االله محمـــــــــــــد، (
).236، ص 2000

هـــــــــــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــار أن نســـــــــــــــــــــتخدم إســـــــــــــــــــــتراتيجيات كــــــــــــــــــــذلك يمكننـــــــــــــــــــــا في
للمواجهــــــــة كــــــــأن يــــــــتم تــــــــدريب الفــــــــرد الضــــــــحية علــــــــى أســــــــلوب حــــــــل المشــــــــكلات 

(Problem Solving) هــــــــــذا الأســــــــــلوب الــــــــــذي يــــــــــدخل في إطــــــــــار ،
برنـــــــــــــامج تعلـــــــــــــم مهـــــــــــــارات التـــــــــــــأقلم والـــــــــــــذي نعمـــــــــــــل فيـــــــــــــه علـــــــــــــى التخفيـــــــــــــف أو 

نــــــــــــا أن الــــــــــــتخلص مــــــــــــن الانفعــــــــــــالات الحــــــــــــادة المترتبــــــــــــة عــــــــــــن الأزمــــــــــــة، وهنــــــــــــا يمكن
ــــــــــــع الاســــــــــــتجابة ســــــــــــواء كــــــــــــان هــــــــــــذا التعــــــــــــريض  ــــــــــــة التعــــــــــــريض ومن نســــــــــــتخدم تقني
واقعيـــــــــــا أم تخيليـــــــــــا، وذلـــــــــــك لمنبهـــــــــــات ليســـــــــــت مؤذيـــــــــــة مـــــــــــن الناحيـــــــــــة الموضـــــــــــوعية 
ولكنهـــــــــــــا تخيفــــــــــــــه وتثــــــــــــــير القلـــــــــــــق لديــــــــــــــه، ويمكــــــــــــــن أن يكـــــــــــــون هــــــــــــــذا التعــــــــــــــريض 
متـــــــــــــــدرجا، وهنـــــــــــــــا نســـــــــــــــتخدم التحصـــــــــــــــين التـــــــــــــــدريجي ضـــــــــــــــد القلـــــــــــــــق أو فقـــــــــــــــد 

ــــــــدرج، وهــــــــو الأمــــــــر الحساســــــــية المــــــــنظم، كمــــــــا يمكــــــــن أن يكــــــــون التعــــــــريض غــــــــير مت
وذلـــــــــــــك بـــــــــــــأن (Flooding)الـــــــــــــذي يتطلـــــــــــــب أن نســـــــــــــتخدم أســـــــــــــلوب الغمـــــــــــــر

ـــــــــــالخبرة الصـــــــــــدمية مـــــــــــع  ـــــــــــه كـــــــــــل الأحـــــــــــداث المرتبطـــــــــــة ب يستحضـــــــــــر الفـــــــــــرد في ذهن
التركيـــــــــــز عليهـــــــــــا حـــــــــــتى يتنـــــــــــاقص القلـــــــــــق ويتبعـــــــــــه اختفـــــــــــاء تلـــــــــــك الأفكـــــــــــار الـــــــــــتي 
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ـــــــــــة أخـــــــــــرى يمكـــــــــــن أن نســـــــــــتخ ـــــــــــامج مهـــــــــــارات تقـــــــــــتحم عقلـــــــــــه، ومـــــــــــن ناحي دم برن
التـــــــــــأقلم متبوعـــــــــــا باســـــــــــتخدام التـــــــــــدريب علـــــــــــى الاســـــــــــترخاء ممـــــــــــا يســـــــــــاعد الفـــــــــــرد 
ـــــــــــه مـــــــــــن أن يعايشـــــــــــها  ـــــــــــاظر الحـــــــــــدث الصـــــــــــدمي وعزلهـــــــــــا، ويمكن ـــــــــــد من علـــــــــــى تحدي
بشـــــــــــكل متكـــــــــــرر وهـــــــــــو الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يـــــــــــؤدي بالضـــــــــــرورة إلى خفـــــــــــض أعـــــــــــراض 
اضـــــــــــــــــطراب الضـــــــــــــــــغط مـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــدمة، هـــــــــــــــــذا ويجـــــــــــــــــب أن تتضـــــــــــــــــمن 

ــــــــــة الســــــــــلوكية تمكــــــــــين الفــــــــــرد الضــــــــــحية مــــــــــن القيــــــــــام اســــــــــتراتيجيات العــــــــــلاج  المعرفي
:     بما يلي

ـــــــــــك - إعـــــــــــادة تحديـــــــــــد الحـــــــــــادث حـــــــــــتى يكتســـــــــــب معـــــــــــنى متســـــــــــقا في العـــــــــــالم وذل
بمقارنــــــــة ذلــــــــك الفــــــــرد بمــــــــن هــــــــم اقــــــــل حظــــــــا منــــــــه، والنظــــــــر إلى الاســــــــتفادة الممكنــــــــة 

.من تلك الخبرة
.إيجاد معنى وغرض في تلك الخبرة -
الفـــــــــرد علـــــــــى منـــــــــع ذلـــــــــك الحـــــــــادث مـــــــــن أن يعـــــــــاود تغيـــــــــير الســـــــــلوك لمســـــــــاعدة-

.الحدوث
، 2000عـــــــــــــادل عبـــــــــــــد االله محمــــــــــــــد، (البحـــــــــــــث عـــــــــــــن المســـــــــــــاندة الاجتماعيــــــــــــــة-

).237ص
ـــــــــــــب  ـــــــــــــه بعـــــــــــــد البحـــــــــــــث والإطـــــــــــــلاع علـــــــــــــى عـــــــــــــدة كت تجـــــــــــــدر الإشـــــــــــــارة إلى أن

الســـــــــــلوكي (لبــــــــــاحثين وعلمــــــــــاء نفــــــــــس فيمــــــــــا يخــــــــــص العــــــــــلاج النفســــــــــي الجمــــــــــاعي
زوال أعــــــــــــراض اضــــــــــــطراب الضــــــــــــغط مــــــــــــا ، وفعاليتــــــــــــه في التخفيــــــــــــف أو)المعــــــــــــرفي_

ـــــــــــــــد أمهـــــــــــــــات أطفـــــــــــــــال مصـــــــــــــــابين بمتلازمـــــــــــــــة داون، وبعـــــــــــــــد  بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــدمة عن
الإطـــــــــــــلاع علـــــــــــــى عـــــــــــــدة رســـــــــــــائل مـــــــــــــا جســـــــــــــتير ودكتـــــــــــــوراه، لم تجـــــــــــــد الباحثـــــــــــــة 

.دراسات سابقة حول ما سبق
إلا أن الباحثـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتطاعت أن تجـــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــض الدراســـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــابقة 

ـــــــــــــــة العـــــــــــــــلاج النفســـــــــــــــي الجمـــــــــــــــاعي في حـــــــــــــــالات والقليلـــــــــــــــة جـــــــــــــــدا حـــــــــــــــول فعالي
اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد الصـــــــــدمة عنـــــــــد عمـــــــــوم النـــــــــاس، ولـــــــــيس عنـــــــــد فئـــــــــة 
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.هذه الفئة التي هي موضوع دراستنا
:من بين هذه الدراسات نذكر

بعــــــــض الدراســــــــات الســــــــابقة التــــــــي أوضــــــــحت فعاليــــــــة العــــــــلاج النفســـــــــي _1
:جماعي لاضطراب الضغط ما بعد الصدمةال

ـــــــــــر اســـــــــــتعمالا في معالجـــــــــــة  إذا كـــــــــــان العـــــــــــلاج النفســـــــــــي الفـــــــــــردي هـــــــــــو الأكث
اضـــــــــــطراب الضـــــــــــغط مـــــــــــا بعـــــــــــد الصـــــــــــدمة، فهـــــــــــذا لا يعـــــــــــني أن تقنيـــــــــــات العـــــــــــلاج 
الجمــــــــــــاعي لا تفيــــــــــــد، حيــــــــــــث يعتقــــــــــــد قســــــــــــم مــــــــــــن البــــــــــــاحثين والمعــــــــــــالجين بــــــــــــأن 

ب الضـــــــــــغط مـــــــــــا بعـــــــــــد العـــــــــــلاج النفســـــــــــي الجمـــــــــــاعي مفيـــــــــــد في حـــــــــــالات اضـــــــــــطرا
بـــــــــــأن العــــــــــــلاج النفســــــــــــي Nash)و(Walkerويعتقــــــــــــد كـــــــــــل مــــــــــــن . الصـــــــــــدمة

الجمـــــــــــــاعي مـــــــــــــع الجنـــــــــــــود المقـــــــــــــاتلين في الفيتنـــــــــــــام قـــــــــــــد أعطـــــــــــــى نتـــــــــــــائج إيجابيـــــــــــــة، 
وبـــــــــالأخص في الحـــــــــالات الـــــــــتي يفشـــــــــل فيهـــــــــا العـــــــــلاج الفـــــــــردي، إذ عنـــــــــدما يـــــــــرى 
المــــــــــــريض أشخاصــــــــــــا آخــــــــــــرين يعــــــــــــانون مــــــــــــن المشــــــــــــكلة نفســــــــــــها، فــــــــــــإن المقاومــــــــــــة 

ــــــــــــــــا تــــــــــــــــنخف ــــــــــــــــه ويصــــــــــــــــبح أكثــــــــــــــــر انفتاحــــــــــــــــا وتعاون ,Nash)Walkerض لدي
(1981,.

ــــــــــى  ــــــــــد أن نطــــــــــرح عل ــــــــــه مــــــــــن المفي ــــــــــة العــــــــــلاج فإن ولكــــــــــي نتأكــــــــــد مــــــــــن فعالي
:الشخص المصدوم الأسئلة التالية

ماذا حدث، أو ماذا جرى لك؟_1
لماذا حدث ذلك؟_2
3_
الشكل مع العلم أن الصدمة قد مرت؟_4
كيف تتصرف إذا تعرضت لحدث مماثل أو مشابه في المستقبل؟_5

إذا تمكــــــــــــــن الشــــــــــــــخص مــــــــــــــن وصــــــــــــــف الصــــــــــــــدمة بشــــــــــــــكل عــــــــــــــادي دون 
ــــــــــــة  ــــــــــــة العــــــــــــلاج وإمكاني بكــــــــــــاء وانفعــــــــــــال شــــــــــــديد، فهــــــــــــذا مؤشــــــــــــر إيجــــــــــــابي لفعالي
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التحســــــــــــن، ولكــــــــــــي يتكامــــــــــــل العــــــــــــلاج، يجــــــــــــب أن يتــــــــــــابع الشــــــــــــخص جلســــــــــــات 
.)Figley.(1985لاج الفردي والجماعيالع
بعــــــــــــــض الدراســــــــــــــات الســــــــــــــابقة التــــــــــــــي أوضــــــــــــــحت فعاليــــــــــــــة العــــــــــــــلاج _2

:السلوكي المعرفي لاضطراب الضغط ما بعد الصدمة
هنــــــــاك العديــــــــد مــــــــن الدراســــــــات الــــــــتي اتخــــــــذت مــــــــن مواقــــــــف صــــــــدمية معينــــــــة 
خاصـــــــــــة الحـــــــــــروب موضـــــــــــوعا لهـــــــــــا كتلـــــــــــك الدراســـــــــــات الـــــــــــتي تناولـــــــــــت اضـــــــــــطراب 

د الصـــــــــــدمة النـــــــــــاتج عـــــــــــن حـــــــــــرب الفيتنـــــــــــام والحـــــــــــرب اللبنانيـــــــــــة الضـــــــــــغط مـــــــــــا بعـــــــــــ
والغــــــــــزو العراقــــــــــي للكويــــــــــت، ولكنهــــــــــا تعتــــــــــبر دراســــــــــات وصــــــــــفية اهتمــــــــــت فقـــــــــــط 
ــــــــات  ــــــــل هــــــــذه الحــــــــروب علــــــــى عين ــــــــتي خلفتهــــــــا مث ــــــــار الســــــــلبية ال ــــــــاول تلــــــــك الآث بتن

.مختلفة من الأفراد في تلك البلاد
ليهــــــــــا فقــــــــــد أمــــــــــا الدراســــــــــات العلاجيــــــــــة الــــــــــتي تمكنــــــــــت الباحثــــــــــة مــــــــــن الحصــــــــــول ع

:انحصرت فيما يلي
تقنيــــــــــــة الغمــــــــــــر كتقنيــــــــــــة مــــــــــــن تقنيــــــــــــات (Saigh)اســــــــــــتخدم فيليــــــــــــب صــــــــــــايغ _

العـــــــــــلاج الســـــــــــلوكي المعـــــــــــرفي في عـــــــــــلاج ثلاثـــــــــــة أطفـــــــــــال يعـــــــــــانون مـــــــــــن اضـــــــــــطراب 
الضــــــــــــغط مــــــــــــا بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة المــــــــــــرتبط بــــــــــــالحرب اللبنانيــــــــــــة، وتضــــــــــــمن البرنــــــــــــامج 
العلاجــــــــــــي عــــــــــــدة مشــــــــــــاهد مثــــــــــــل سمــــــــــــاع صــــــــــــوت انفجــــــــــــار،  والاقــــــــــــتراب مــــــــــــن
منطقـــــــــة الانفجـــــــــار، ورؤيـــــــــة أفـــــــــراد مصـــــــــابين، وكـــــــــان يطلـــــــــب مـــــــــن الطفـــــــــل خـــــــــلال  
ـــــــــك أن  ـــــــــب مـــــــــنهم بعـــــــــد ذل ـــــــــق، ثم طل كـــــــــل مشـــــــــهد أن يقـــــــــوم بتقـــــــــدير شـــــــــدة القل

.يتواجدوا في مكان الانفجار
(%95وأشــــــــارت نتــــــــائج القيــــــــاس البعــــــــدي أن نســــــــبة التحســــــــن قــــــــد بلغــــــــت 

(F.Saigh,1986.
ــــــــة مــــــــن ا(Butcher et al)أجــــــــرى _ ــــــــى عين ــــــــين دراســــــــة عل للاجئ

ــــــــــــع اســــــــــــتراتيجيات علاجيــــــــــــة، تم اســــــــــــتخدام كــــــــــــل منهــــــــــــا  اســــــــــــتخدموا خلالهــــــــــــا أرب



مبروك وداد. د)معرفي-سلوكي(فعالية برنامج علاجي نفسي جماعي

2015جوان/ 10العدد 201مجلة آفاق علمية                  

:الإستراتيجيات في
تدخل الأزمة_
.العلاج السلوكي المعرفي_
.العلاج الفردي الدينامي_
.العلاج الأسري والزواجي_

ـــــــــــــــد تم تقســـــــــــــــيم العينـــــــــــــــة إلى هـــــــــــــــذا وق
ـــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــديناميات ب ـــــــــــــــــة وال الســـــــــــــــــمات الســـــــــــــــــيكوباتولوجية العامـــــــــــــــــة لأفـــــــــــــــــراد العين

أثبتــــــــــــــت هــــــــــــــذه الاســــــــــــــتراتيجيات فعاليتهــــــــــــــا في تخفيــــــــــــــف حــــــــــــــدة هــــــــــــــذا الموقــــــــــــــف 
هـــــــــــو الأفضـــــــــــل في الصـــــــــــدمي بالنســـــــــــبة لهـــــــــــم، وكـــــــــــان العـــــــــــلاج الســـــــــــلوكي المعـــــــــــرفي 

. (Butcher et al ,1988)الفاعلية في هذا الصدد 
بعــــــــض الدراســــــــات الســــــــابقة التــــــــي أوضــــــــحت فعاليــــــــة العــــــــلاج النفســـــــــي _3

مــــــــــــــا بعــــــــــــــد لاضــــــــــــــطراب الضــــــــــــــغط) المعرفــــــــــــــي_الســــــــــــــلوكي(الجمــــــــــــــاعي 
:الصدمة

المعــــــــــــــرفي في _بــــــــــــــأن تطبيــــــــــــــق المــــــــــــــنهج الســــــــــــــلوكي ) (Marafioteيــــــــــــــرى 
لصـــــــــدمة وخاصـــــــــة علـــــــــى الجنـــــــــود المقـــــــــاتلين عـــــــــلاج اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد ا

ـــــــــــادئ لابـــــــــــد مـــــــــــن  ـــــــــــائج إيجابيـــــــــــة،  وهنـــــــــــاك مب ـــــــــــام، يمكـــــــــــن أن يعطـــــــــــي نت في الفيتن
:

.أشخاص10_6حجم الجماعة أو الفريق من_
.جلسة12_8عدد الجلسات الإجمالي من _
ونصف الساعةمدة الجلسة من ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين_
التشديد على الحضور والمشاركة من جانب الأعضاء _
_
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التشجيع على الانفتاح والتعبير عن الذات_
Marafiote)، (1980تعزيز السلوك الإيجابي والتدعيم اللفظي_

:لجماعيثلاث مراحل للعلاج ا(Marafiote)ويحدد 
يشـــــــــــرح المعـــــــــــالج الأهـــــــــــداف والتوقعـــــــــــات ويحـــــــــــاول أن :فـــــــــــي المرحلـــــــــــة الأولـــــــــــى_

يحصـــــــــل علـــــــــى عقـــــــــد اتفـــــــــاق موقـــــــــع مـــــــــن جانـــــــــب الأعضـــــــــاء،  بحيـــــــــث يلتـــــــــزم كـــــــــل 
منهم بالحضور والمشاركة والتصميم على 

.التقدم
ــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة_ ــــــــــــــي المرحل :ف

يقـــــــــــــوم بتقـــــــــــــويم الصـــــــــــــعوبات الـــــــــــــتي تواجـــــــــــــه بالاجتماعـــــــــــــات، يحـــــــــــــاول المعـــــــــــــالج أن
أعضـــــــــــاء الفريـــــــــــق بمـــــــــــا في ذلـــــــــــك التصـــــــــــرفات وطريقـــــــــــة التفكـــــــــــير وطبيعـــــــــــة العلاقـــــــــــة 
ومــــــــدى انعكــــــــاس ذلــــــــك علـــــــــى ســــــــير العمــــــــل والجلســـــــــات، هنــــــــا يمكــــــــن اســـــــــتخدام 
ـــــــــــــــــارات لتقـــــــــــــــــويم الســـــــــــــــــلوك واحتمـــــــــــــــــالات النجـــــــــــــــــاح  بعـــــــــــــــــض الأســـــــــــــــــئلة والاختب

ـــــــــــد الأهـــــــــــداف وا ـــــــــــتم أيضـــــــــــا تحدي لأطـــــــــــر والمعـــــــــــايير والفشـــــــــــل، في هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة ي
.بغية تحقيق التقدم في عمل الفريق

تضــــــــــم مجمــــــــــل التقنيــــــــــات الــــــــــتي يمكــــــــــن اســــــــــتخدامها مــــــــــن المرحلــــــــــة الأخيــــــــــرة_ 
ـــــــــــدريب علـــــــــــى الاســـــــــــترخاء  خـــــــــــلال المـــــــــــنهج الســـــــــــلوكي المعـــــــــــرفي بمـــــــــــا في ذلـــــــــــك الت

حيــــــــــــــــث يطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الأعضــــــــــــــــاء في بدايــــــــــــــــة الجلســــــــــــــــة إجــــــــــــــــراء تمــــــــــــــــارين في (
يقـــــــــــــة التفكـــــــــــــير ووقـــــــــــــف التفكـــــــــــــير وطر )الاســـــــــــــترخاء العضـــــــــــــلي والتـــــــــــــنفس العميـــــــــــــق

).Marafiote،(1980)السلبي 

يعــــــــــــــد أســــــــــــــلوبا مناســــــــــــــبا ) المعــــــــــــــرفي_الســــــــــــــلوكي(العــــــــــــــلاج النفســــــــــــــي الجمــــــــــــــاعي 
للتخفيــــــــــــف مــــــــــــن أعــــــــــــراض اضــــــــــــطراب الضــــــــــــغط مــــــــــــا بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة المختلفــــــــــــة، 

ا تـــــــــــــدعم فعاليـــــــــــــة العـــــــــــــلاج وبـــــــــــــذلك نلاحـــــــــــــظ أن هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــات في مجملهـــــــــــــ
لعــــــــــــلاج هــــــــــــذا الاضــــــــــــطراب إجمــــــــــــالا، ) المعــــــــــــرفي_الســــــــــــلوكي(النفســــــــــــي الجمــــــــــــاعي
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حيـــــــــث كشـــــــــفت عـــــــــن انخفـــــــــاض حـــــــــدة الأعـــــــــراض لـــــــــدى المرضـــــــــى بعـــــــــد العـــــــــلاج، 
ـــــــــــك إلى أن هـــــــــــذا  وربمـــــــــــا اختفائهـــــــــــا تمامـــــــــــا في بعـــــــــــض الحـــــــــــالات، وقـــــــــــد يرجـــــــــــع ذل
الأســــــــــــلوب العلاجــــــــــــي بمــــــــــــا يضــــــــــــمه مــــــــــــن اســــــــــــتراتيجيات متنوعــــــــــــة مــــــــــــن حــــــــــــوار 

يتعامـــــــــــل مـــــــــــع الأفكـــــــــــار والمشـــــــــــاعر والانفعـــــــــــال، ويـــــــــــؤدي نجـــــــــــاح تنفيـــــــــــذه ونقـــــــــــاش 
إلى حـــــــــــــــدوث التعـــــــــــــــديل والتغيـــــــــــــــير الســـــــــــــــلوكي المرغـــــــــــــــوب، ويـــــــــــــــؤدي بالتـــــــــــــــالي إلى 
ـــــــــدرة الفـــــــــرد علـــــــــى اســـــــــتعادة توافقـــــــــه مـــــــــن جديـــــــــد، وعلـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن عرضـــــــــنا  ق

عـــــــــلاج اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد الصـــــــــدمة، وهــــــــــو في ) المعـــــــــرفي_الســـــــــلوكي (
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يتفـــــــــــق مـــــــــــع مكوناتـــــــــــه العلاجيـــــــــــة المعرفيـــــــــــة والوجدانيـــــــــــة والســـــــــــلوكية 
ـــــــــق  ـــــــــة تســـــــــاعده علـــــــــى تحقي ـــــــــذي يجعلـــــــــه يهـــــــــاجم الاضـــــــــطراب بقـــــــــوة ثلاثي الأمـــــــــر ال

.الفعالية
ــــــــــــــالمركز  إن أمهــــــــــــــات الأطفــــــــــــــال المصــــــــــــــابين بمتلازمــــــــــــــة داون، المتواجــــــــــــــدين ب

للأطفــــــــال المعـــــــــاقين ذهنيـــــــــا بالمديــــــــة يشـــــــــتكين مــــــــن جملـــــــــة أعـــــــــراض الطــــــــبي التربـــــــــوي 
:تظهر على مستوى

:السلوكات الظاهرة-
، )الألم والتعــــــــــــــب(خمــــــــــــــول وانخفــــــــــــــاض مســــــــــــــتوى النشــــــــــــــاط، شــــــــــــــكاوي جســــــــــــــمية

.الأرق، فقدان الشهية
:الجانب الانفعالي-

، الشــــــــــــــــــــــــــعور (Surecxitation)اســـــــــــــــــــــــــتثارة مفرطــــــــــــــــــــــــــة أو فائقــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــالحزن والتعاســــــــة ل (درجــــــــة لا تحتمــــــــلب

الطفــــــــــل، فالتكفـــــــــــل بالمرضــــــــــى المصـــــــــــابين بمتلازمـــــــــــة داون مــــــــــن الأطفـــــــــــال، يتوقـــــــــــف 
علــــــــى تعــــــــديل ســــــــلوكهم وتـــــــــدريبهم فيمــــــــا يخــــــــص إعـــــــــاقتهم الذهنيــــــــة فقــــــــط بمراكـــــــــز 

ــــــــــــام للمــــــــــــرض ــــــــــــيس العــــــــــــلاج الت ، شــــــــــــعور بالنــــــــــــدم والأســــــــــــى )خاصــــــــــــة لــــــــــــذلك ول
نفســـــــــــــها هــــــــــــــي المتســـــــــــــبب الرئيســــــــــــــي حيـــــــــــــث تعتــــــــــــــبر الأم(والحســـــــــــــرة والأســــــــــــــف 
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ـــــــــــوتر والغضـــــــــــب، القلـــــــــــق في المواقـــــــــــف )بمـــــــــــرض طفلهـــــــــــا ، هـــــــــــذا بالإضـــــــــــافة  إلى الت
.الإجتماعية، الضيق والملل والخجل

:الجانب الاجتماعي-
ـــــــــــذكر بالحـــــــــــادث مـــــــــــع تبلـــــــــــد في الاســـــــــــتجابات  ـــــــــــتي ت ـــــــــــب الوضـــــــــــعيات ال تجن

ــــــــــــــــــدماج الاجتمــــــــــــــــــاعي وعجــــــــــــــــــز(évitement)العامــــــــــــــــــة  ، صــــــــــــــــــعوبات في الان

.الاهتمام بالآخرين
:الجانب المعرفي-

إعــــــــــــــــــــــــــــادة معايشــــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــــادث بصــــــــــــــــــــــــــــفة مســــــــــــــــــــــــــــتمرة وملحــــــــــــــــــــــــــــة 
(Reviviscence) ــــــــــــنفس ــــــــــــوم ال ــــــــــــة نســــــــــــبيا، ل ــــــــــــة قليل وجــــــــــــود أفكــــــــــــار انتحاري

وتأنيـــــــــــب الـــــــــــذات مـــــــــــع تقـــــــــــدير مـــــــــــنخفض للـــــــــــذات، أفكـــــــــــار ســـــــــــلبية وتشـــــــــــوهات 
، ضــــــــــــــعف التركيــــــــــــــز، انشــــــــــــــغال البــــــــــــــال، الرغبــــــــــــــة في التركيــــــــــــــز الشــــــــــــــديد، معرفيــــــــــــــة

.تشتت الانتباه، التوتر الذهني
تجتمـــــــــع هـــــــــذه الأعـــــــــراض لتكـــــــــون مـــــــــا يســـــــــمى بـــــــــأعراض اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا 

: والمتمثلة في(PTSD)بعد الصدمة 
إعــــــــــــــــــــــــــــــادة معايشــــــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــــــادث بصــــــــــــــــــــــــــــــفة مســــــــــــــــــــــــــــــتمرة وملحــــــــــــــــــــــــــــــة -أ

(Reviviscence) :لحادث يوم إعلان تشوه الطف.
تجنــــــــــــب الوضــــــــــــعيات الــــــــــــتي تــــــــــــذكر بالحــــــــــــادث مــــــــــــع تبلــــــــــــد في الاســــــــــــتجابات -ب

كتجنــــــــــــــــب الـــــــــــــــدخول إلى المستشــــــــــــــــفى الـــــــــــــــذي ولــــــــــــــــد (évitement)العامـــــــــــــــة 
.فيه الطفل

خاصــــــــــــــة عنــــــــــــــد تــــــــــــــذكر (Surexcitation)اســــــــــــــتثارة مفرطــــــــــــــة أو فائقــــــــــــــة -ج
.يوم إعلان تشوه الطفل والمعلن عن التشوه وطريقة الإعلان

ـــــــــــــل في أعـــــــــــــراض اضـــــــــــــطراب الاكتئـــــــــــــاب أمـــــــــــــا عـــــــــــــن الأعـــــــــــــراض المصـــــــــــــا حبة فتتمث
ــــــــــبران أهــــــــــم مــــــــــا يصــــــــــاحب أعــــــــــراض اضــــــــــطراب  ــــــــــذان يعت ــــــــــذنب، والل والشــــــــــعور بال
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الضــــــــــغط مــــــــــا بعــــــــــد الصــــــــــدمة عنــــــــــد أمهــــــــــات الأطفــــــــــال المصــــــــــابين بمتلازمــــــــــة داون، 
وهــــــــــــذا مــــــــــــا تمــــــــــــت معرفتــــــــــــه في الميــــــــــــدان مــــــــــــن الأمهــــــــــــات، حيــــــــــــث أن أم الطفــــــــــــل 
الســــــــــبب في مــــــــــرض ابنهــــــــــا، 
وذلـــــــــك بإهمـــــــــال شخصـــــــــي منهـــــــــا أثنـــــــــاء الحمـــــــــل، وهـــــــــذا مـــــــــا يـــــــــؤدي إلى الشـــــــــعور 

ــــــــة، ليأســــــــها مــــــــ ــــــــا إلى وجــــــــود بعــــــــض مــــــــن الأفكــــــــار الانتحاري ن عــــــــدم عــــــــلاج أحيان
.طفلها وأن مرض طفلها هذا يبقى ملازما له مدى حياته

كمــــــــــــا أن هنــــــــــــاك دراســــــــــــات توضــــــــــــح أن اضــــــــــــطراب الاكتئــــــــــــاب والشــــــــــــعور 
بالــــــــــذنب أهــــــــــم مــــــــــا يصــــــــــاحب اضــــــــــطراب الضــــــــــغط مــــــــــا بعــــــــــد الصــــــــــدمة، وذلــــــــــك 

Tarchفيمـــــــــا يخـــــــــص الصـــــــــدمة الناتجـــــــــة عـــــــــن الحـــــــــروب، فقـــــــــد توصـــــــــلت 
ــــــــــــــود) (1985 ــــــــــــــة معمقــــــــــــــة لفهــــــــــــــم جن ــــــــــــــام، معتمــــــــــــــدة في في محاول حــــــــــــــرب الفيتن

ــــــــــاميين 36 ــــــــــة مــــــــــن الفيتن حال
الـــــــــذين تلقـــــــــوا العـــــــــلاج، وخلصـــــــــت إلى أن هـــــــــؤلاء الأفـــــــــراد يعـــــــــانون بشـــــــــكل عـــــــــام 

(M.Tarch, 1985, p18).
عـــــــــــن وجـــــــــــود ارتبـــــــــــاط )Frederick 1983(وكشـــــــــــفت دراســـــــــــة 

وثيــــــــــــــق بـــــــــــــــين صــــــــــــــدمة الحـــــــــــــــرب وظهــــــــــــــور بعـــــــــــــــض الاضــــــــــــــطرابات النفســـــــــــــــية، إذ 

تعــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن الاكتئــــــــــــــــــاب واضــــــــــــــــــطرابات أخــــــــــــــــــرى كاضــــــــــــــــــطراب الشخصــــــــــــــــــية 
.(Frederick,1983,p1177)والإدمان

Solomonوتوصـــــــل  في دراســـــــة مماثلـــــــة إلى أن أهـــــــم ) (1988
ـــــــــــدون مـــــــــــن المعركـــــــــــة، الشـــــــــــعور بالوحـــــــــــدة  ـــــــــــتي يعـــــــــــاني منهـــــــــــا العائ الاضـــــــــــطرابات ال

. (Z.Solomon, 1988, p279)والذنب، الانسحاب العاطفي والانفعالي
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، )Izard 1974(: كمـــــــــــــــا يعتقـــــــــــــــد العديـــــــــــــــد مـــــــــــــــن البـــــــــــــــاحثين
)Dougherty 1974( ،)Bloxom 1974( ،)Kotsch

1974( ،)Pultchik 1980( ،)Harder and Lewi
1987( ،)Hostetler1992 ( بأهميـــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــــــرض في مصـــــــــــــــــــــــــاحبته

لاضـــــــــــــطراب الضـــــــــــــغط مـــــــــــــا بعـــــــــــــد الصـــــــــــــدمة، لأنـــــــــــــه مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الانعكاســـــــــــــات 
النفســـــــــية لـــــــــدى الأشـــــــــخاص المصـــــــــابين بـــــــــه، أمـــــــــا اضـــــــــطراب الاكتئـــــــــاب فيتواجـــــــــد 

زء عــــــــادة بشــــــــكل شــــــــائع مــــــــع اضــــــــطراب الضــــــــغط مــــــــا بعــــــــد الصــــــــدمة، ويعتــــــــبر جــــــــ
.من الصور العيادية الأشمل والأكثر تعقيدا

(K.C.Peterson, M.F.Prout, R.A.Schwarz,
1991, pp36- 41)

والملاحـــــــــظ أنــــــــــه بعــــــــــد تشـــــــــخيص اضــــــــــطراب الضــــــــــغط مـــــــــا بعــــــــــد الصــــــــــدمة 
عنـــــــــــــد أمهـــــــــــــات الأطفـــــــــــــال  المصـــــــــــــابين بمتلازمـــــــــــــة داون، ومـــــــــــــع ضـــــــــــــرورة التكفـــــــــــــل 
الاضــــــــــــطرابات والأعــــــــــــراض 

ــــــــــــــذنب واضــــــــــــــطراب الاكتئــــــــــــــاب(المصــــــــــــــاحبة لــــــــــــــه نتيجــــــــــــــة إصــــــــــــــابة ) الشــــــــــــــعور بال
ــــــــــــامج علاجــــــــــــي نفســــــــــــي  ــــــــــــق برن ــــــــــــة تطبي أطفــــــــــــالهن بمتلازمــــــــــــة داون، تحــــــــــــاول الباحث

ـــــــــــة هـــــــــــذا العـــــــــــلاج في ) معـــــــــــرفي-ســـــــــــلوكي(جمـــــــــــاعي  للتعـــــــــــرف علـــــــــــى مـــــــــــدى فعالي
ــــــــــف  ــــــــــك في مختل ــــــــــف مــــــــــن الاضــــــــــطراب ومــــــــــا يصــــــــــاحبه مــــــــــن أعــــــــــراض، وذل التخفي

الجانـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــلوكي الظـــــــــــــــــاهري، الجانـــــــــــــــــب (شخصـــــــــــــــــية الأمهـــــــــــــــــاتجوانـــــــــــــــــب 
).الانفعالي، الجانب الاجتماعي، الجانب المعرفي

:
ــــــــــة برنــــــــــامج علاجــــــــــي نفســــــــــي جمــــــــــاعي- في ) معــــــــــرفي-ســــــــــلوكي(مــــــــــا مــــــــــدى فعالي

إعــــــــــادة (التـــــــــأثير علـــــــــى مختلـــــــــف أعـــــــــراض اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد الصـــــــــدمة 
معايشـــــــــــة الحـــــــــــادث بصـــــــــــفة مســـــــــــتمرة وملحـــــــــــة، تجنـــــــــــب الوضـــــــــــعيات الـــــــــــتي تـــــــــــذكر 

) بالحــــــــــــادث مــــــــــــع تبلــــــــــــد في الاســــــــــــتجابات العامــــــــــــة، اســــــــــــتثارة مفرطــــــــــــة أو فائقــــــــــــة
عند أمهات أطفال مصابين بمتلازمة داون؟ 
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ـــــــــــامج العلاجـــــــــــي النفســـــــــــي الجمـــــــــــاعي- ـــــــــــة ) المعـــــــــــرفي-الســـــــــــلوكي(هـــــــــــل للبرن فعالي
ــــــــــذنب كعــــــــــر  ــــــــــى الشــــــــــعور بال ــــــــــة عل ض مصــــــــــاحب لاضــــــــــطراب الضــــــــــغط مــــــــــا إيجابي

بعد الصدمة عند أمهات أطفال مصابين بمتلازمة داون؟ 
فعاليــــــــــــة ) المعـــــــــــرفي-الســــــــــــلوكي(هـــــــــــل للبرنــــــــــــامج العلاجـــــــــــي النفســــــــــــي الجمـــــــــــاعي-

إيجابيـــــــــــة علـــــــــــى اضــــــــــــطراب الاكتئـــــــــــاب باعتبـــــــــــاره مصــــــــــــاحبا لاضـــــــــــطراب الضــــــــــــغط 
ما بعد الصدمة عند أمهات أطفال مصابين بمتلازمة داون؟ 

:ت البحثفرضيا-2
بمـــــــــــا أن الفرضـــــــــــيات هـــــــــــي تفســـــــــــيرات مقترحـــــــــــة للعلاقـــــــــــة بـــــــــــين متغـــــــــــيرين أو 
ــــــــل في ذهــــــــن الباحــــــــث احتمــــــــالا لحــــــــل مشــــــــكلة البحــــــــث، فيقــــــــوم  ــــــــر، وهــــــــي تمث أكث

.البحث 
انطلقــــــــــــت الباحثــــــــــــة مــــــــــــن ثــــــــــــلاث فرضــــــــــــيات، فرضــــــــــــية عامــــــــــــة وفرضــــــــــــيتين 

:جزئيتين

:الفرضية العامة-
يوجــــــــــد فــــــــــرق جــــــــــوهري بــــــــــين القيــــــــــاس القبلــــــــــي والقيــــــــــاس البعــــــــــدي يشــــــــــير إلى -

انخفــــــــــاض مســــــــــتوى أعــــــــــراض اضــــــــــطراب الضــــــــــغط مــــــــــا بعــــــــــد الصــــــــــدمة والأعــــــــــراض 
المصــــــــــاحبة لــــــــــه عنــــــــــد أمهــــــــــات الأطفــــــــــال المصــــــــــابين بمتلازمــــــــــة داون يعــــــــــود لفعاليــــــــــة 

).معرفي-سلوكي(برنامج علاجي نفسي جماعي
:الفرضيات الجزئية-

:الفرضية الأولى
هنـــــــــــاك علاقـــــــــــة بـــــــــــين الآثـــــــــــار الإيجابيـــــــــــة في تطبيـــــــــــق برنـــــــــــامج علاجـــــــــــي نفســـــــــــي -

وتخفيــــــــــف أو زوال أعــــــــــراض اضــــــــــطراب الضــــــــــغط مــــــــــا ) معــــــــــرفي-ســــــــــلوكي(جمــــــــــاعي
إعــــــــــــادة معايشــــــــــــة الحــــــــــــادث بصــــــــــــفة مســــــــــــتمرة وملحــــــــــــة، تجنــــــــــــب (بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة
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ــــــــــــــد في الاســــــــــــــتجابات  ــــــــــــــذكر بالحــــــــــــــادث مــــــــــــــع تبل ــــــــــــــتي ت العامــــــــــــــة، الوضــــــــــــــعيات ال
.عند أمهات الأطفال المصابين بمتلازمة داون) استثارة مفرطة أو فائقة

:الفرضية الثانية
هنـــــــــــاك علاقـــــــــــة بـــــــــــين الآثـــــــــــار الإيجابيـــــــــــة في تطبيـــــــــــق برنـــــــــــامج علاجـــــــــــي نفســـــــــــي -

وتخفيـــــــــــــــف أو زوال الشـــــــــــــــعور بالـــــــــــــــذنب كعـــــــــــــــرض ) معـــــــــــــــرفي-ســـــــــــــــلوكي(جمـــــــــــــــاعي
ـــــــــــد أمهـــــــــــات الأطفـــــــــــا ل مصـــــــــــاحب لاضـــــــــــطراب الضـــــــــــغط مـــــــــــا بعـــــــــــد الصـــــــــــدمة عن

.المصابين بمتلازمة داون
:الفرضية الثالثة

هنـــــــــــاك علاقـــــــــــة بـــــــــــين الآثـــــــــــار الإيجابيـــــــــــة في تطبيـــــــــــق برنـــــــــــامج علاجـــــــــــي نفســـــــــــي -
وتخفيـــــــــــــف أو زوال أعـــــــــــــراض الاكتئـــــــــــــاب باعتبـــــــــــــاره ) معـــــــــــــرفي-ســـــــــــــلوكي(جمـــــــــــــاعي

اضــــــــــــطرابا مصــــــــــــاحبا لاضــــــــــــطراب الضــــــــــــغط مــــــــــــا بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة عنــــــــــــد أمهــــــــــــات 
.الأطفال المصابين بمتلازمة داون

:ات الدراسةإجراء_3
:مجموعة البحث وخصائصها-.1

أمهـــــــــــات يعـــــــــــانين أعـــــــــــراض اضــــــــــــطراب 10تتكـــــــــــون مجموعـــــــــــة البحـــــــــــث مــــــــــــن 
الضــــــــغط مــــــــا بعــــــــد الصــــــــدمة الناتجــــــــة عــــــــن إصــــــــابة الطفــــــــل بمتلازمــــــــة داون، حيــــــــث 

.تكون هذه الأعراض مصحوبة بالشعور بالذنب وبأعراض الاكتئاب
ناتجــــــــة عـــــــــن إصـــــــــابة وأمــــــــا عـــــــــن أعــــــــراض اضـــــــــطراب الضــــــــغط مـــــــــا بعــــــــد الصـــــــــدمة ال

:الطفل بمتلازمة داون فتتمثل في
إعـــــــــــــــــــــــــــــــادة معايشـــــــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــــــادث بصـــــــــــــــــــــــــــــــفة مســـــــــــــــــــــــــــــــتمرة -أ

.حادث يوم إعلان تشوه الطفل:Reviviscence)(وملحة
ــــــــــــد فــــــــــــي -ب ــــــــــــع تبل ــــــــــــذكر بالحــــــــــــادث م ــــــــــــي ت ــــــــــــب الوضــــــــــــعيات الت تجن

كتجنــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــدخول إلى :évitement)(العامــــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــــتجابات
.المستشفى الذي ولد فيه الطفل 
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خاصــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد :surexcitation)(اســــــــــــــــتثارة مفرطــــــــــــــــة أو فائقــــــــــــــــة-ج
).تذكر يوم إعلان تشوه الطفل والمعلن عن التشوه وطريقة الإعلان 

وأعــــــــــــراض اضــــــــــــطراب الضــــــــــــغط مــــــــــــا بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة الســــــــــــابقة الــــــــــــذكر تكــــــــــــون -
:مصحوبة ب

(الشــــــــــعور بالــــــــــذنب-د
).منها أثناء الحملابنها، وذلك بإهمال شخصي 

(أعـــــــــراض الاكتئــــــــاب-هـــــــــ
) .يبقى ملازما له طوال حياته

ســــــــــــنة ولقــــــــــــد حــــــــــــددنا الســــــــــــن في 40الى25يــــــــــــتراوح ســــــــــــن الأمهــــــــــــات مــــــــــــابين 
:هذه الفئة العمرية للأسباب التالية

أن معظـــــــــــم المصـــــــــــابات باضـــــــــــطراب الضـــــــــــغط مـــــــــــا بعـــــــــــد الصـــــــــــدمة المصـــــــــــاحب -
ور بالــــــــــــذنب وأعــــــــــــراض الاكتئــــــــــــاب، مــــــــــــن أمهــــــــــــات الأطفــــــــــــال المصــــــــــــابين بالشــــــــــــع

ـــــــــــــــتراوح ســـــــــــــــنهن مـــــــــــــــابين ســـــــــــــــنة، ولتفـــــــــــــــادي ســـــــــــــــن 61-25بمتلازمـــــــــــــــة داون، ي
اليـــــــــــأس فيمـــــــــــا يخـــــــــــص أعـــــــــــراض الاكتئـــــــــــاب المصـــــــــــاحبة لاضـــــــــــطراب الضـــــــــــغط مـــــــــــا 

ســـــــــــــنة 40بعـــــــــــــد الصـــــــــــــدمة، أهملنـــــــــــــا الحـــــــــــــالات الأخـــــــــــــرى الـــــــــــــتي يفـــــــــــــوق ســـــــــــــنها 
.وأقصيناها من مجموعة البحث

وعـــــــــــــــة البحـــــــــــــــث مختلـــــــــــــــف الطبقـــــــــــــــات الاجتماعيـــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــادية تضـــــــــــــــم مجم-
ومختلـــــــــــف المســـــــــــتويات التعليميـــــــــــة، وهكـــــــــــذا تم ضـــــــــــبط جميـــــــــــع المتغـــــــــــيرات المتعلقـــــــــــة 

.بالمفحوصات والتي قد تؤثر على المتغير التابع
:ولقد لخصنا خصائص مجموعة بحثنا في الجدولين التاليين

خصائص مجموعة البحث):2(و)1(جدول رقم
:)01(جدول

الخصائص 
الحالات

الحالة السن
المدنية

المستوى 
الاقتصادي

المستوى 
التعليمي

الحالة 
المهنية

عدد 
الأطفال
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40أم أيوب
سنة

دون متوسطمتزوجة
مستوى

03دون عمل

39أم محمد
سنة

دون متوسطمتزوجة
مستوى

03دون عمل

40أم الهام
سنة

02دون عملثانويجيدمتزوجة

40أم مريم
سنة

دون متوسطمتزوجة
مستوى

08دون عمل

38أم مهدي
سنة

عاملة إبتدائيمتوسطأرملة
تنظيف

05

أم عبد 
القادر

28
سنة 

موظفة متوسطمتوسطمطلقة
بالبلدية

02

30أم إبراهيم
سنة

03دون عملثانويجيدمتزوجة

أم عبد 
السلام

25
سنة 

02دون عملإبتدائيمتوسطمتزوجة

32اسنأم ي
سنة

04دون عملثانويجيدمتزوجة

30أم سعيد
سنة

03دون عملمتوسطمتوسطمتزوجة

):02(جدول
سن الأم الأمهات

عند ميلاد 
الطفل 

سن الطفل 
المصاب

بداية 
الكفالة 
في مركز 

يوم إعلان 
تشوه الطفل

المعلن عن 
التشوه

ملاحظاتطريقة الإعلان
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نفسي المصاب
بيداغوج

ي
أم -1
يوبأ

8سنة18سنة22
سنوات

بعد الولادة 
بساعات

طبيبة 
النساء 

والتوليد 
بالمستشفى

عادية حسب 
قول الأم

لم 
تستوعب 

لحد الآن 
إصابة 
طفلها

أم -2
محمد

5سنوات5سنة33
سنوات

اليوم الثاني 
من الولادة

طبيبة 
الأطفال 

بالمستشفى

طريقة غير 
واضحة

إصابتها 
بمرض 

السكر بعد 
ميلاد 

لطفل ا
بشهر

6سنة15سنة24أم الهام-3
سنوات

أسبوعين من 
ميلاد الطفلة

طبيب 
أطفال 
خاص

قلق شديد طريقة غامضة
وضيق في 

التنفس 
وتناول 
أدوية 
مهدئة

6سنوات6سنة33أم مريم-4
سنوات

أسابيع 3بعد 
من الولادة

طبيب 
الأطفال 

بالمستشفى

عدم تقبل طريقة مطمئنة
التشخيص 

ماءوالإغ
أم -5

مهدي
7سنوات10سنة27

سنوات
بعد الولادة 

بساعات
طبيب 

الأطفال 
بالمستشفى

طريقة غير 
مطمئنة

تقبل 
التشخيص

أم عبد -6
القادر

5سنوات5سنة22
سنوات

بعد الولادة 
بساعات

طبيبة 
الأطفال 

بالمستشفى

طريقة عنيفة 
وصادمة

إنكار 
الإصابة

أم -7
إبراهيم

7واتسن10سنة19
سنوات

بعد أسبوع 
من الولادة

طبيب 
خا(القلب

)ص

طريقة واضحة 
وصريحة

عدم 
الاقتناع 

بالإصابة 
في البداية
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أم عبد -8
السلام

4سنوات7سنة17
سنوات

اليوم الثاني 
من الولادة

ممرضة 
بالمستشفى

طريقة غير مقنعة 
وغير مفهومة

إغماء الأم 

التشخيص
أم -9

ياسين
قابلة يوم الولادةسنة11سنة12سنة19

بالمستشفى
طريقة

عادية ومطمئنة
الام 

جسمية 
وتناول 
أدوية 

مهدئة 
بسبب 
إصابة 
الطفل

أم -10
سعيد

8سنوات9سنة20
سنوات

قابلة يوم الولادة
بالمستشفى

طريقة صادمة
وجارحة

عدم توقع 
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:لهأدوات البحث ووسائ-2
:المقابلة العيادية-أ

,تعتـــــــــــبر المقابلـــــــــــة العياديـــــــــــة أم التقنيـــــــــــات

بـــــــــــــين الممـــــــــــــارس العيـــــــــــــادي والمفحـــــــــــــوص، في مكـــــــــــــان معـــــــــــــد خصيصـــــــــــــا لممارســـــــــــــة 
الممـــــــــــــــــــارس العيـــــــــــــــــــادي 

بمســــــــــــاعدة المفحــــــــــــوص علــــــــــــى التوصــــــــــــل إلى الراحــــــــــــة والتخفيــــــــــــف أو ) الفــــــــــــاحص(
والــــــــــتر بنــــــــــداي بنجهــــــــــام، (القضــــــــــاء علــــــــــى المشــــــــــاكل والاضــــــــــطرابات الــــــــــتي يعانيهــــــــــا

).269، ص1961
:اعتمدنا في بحثنا الحالي على أربع أنواع من المقابلات هي كالتالي
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:المقابلات التشخيصية-
أي,تكــــــــون فرديــــــــة

ـــــــــتي تخـــــــــص المفحـــــــــوص ، )الأمهـــــــــات(جمـــــــــع أكـــــــــبر عـــــــــدد ممكـــــــــن مـــــــــن المعلومـــــــــات ال
.وقد أجريت مقابلتين فرديتين مع كل أم

:المقابلات العلاجية-
ـــــــــة المتمثلـــــــــة  ـــــــــق الخطـــــــــة العلاجي ـــــــــث يـــــــــتم فيهـــــــــا تطبي ـــــــــتم بشـــــــــكل جمـــــــــاعي حي ت

للتخفيـــــــــــــف أو القضـــــــــــــاء -ي المعــــــــــــرفيالســـــــــــــلوك-في العــــــــــــلاج النفســـــــــــــي الجمــــــــــــاعي 
علـــــــــى أعـــــــــراض اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد الصـــــــــدمة الـــــــــتي تعانيهـــــــــا الأمهـــــــــات، 

جلســـــــــــة علاجيـــــــــــة جماعيـــــــــــة ومـــــــــــع )14(وقــــــــــد تم هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن المقــــــــــابلات في
. مجموعة مكونة من ثمانية مفحوصات 

:المقابلات التقويمية-
ــــــــــــــتم  وت
بشـــــــــكل فـــــــــردي مـــــــــع كـــــــــل حالـــــــــة، وقـــــــــد أجريـــــــــت مقابلـــــــــة فرديـــــــــة تقويميـــــــــة واحـــــــــدة 

.
:مقابلات المتابعة_

تمــــــــــــــت في مقــــــــــــــابلتين فــــــــــــــرديتين، مقابلــــــــــــــة للمتابعــــــــــــــة الأولى بعــــــــــــــد شــــــــــــــهرين 
المتابعــــــــة مــــــــن انتهــــــــاء العــــــــلاج، أمــــــــا مقابلــــــــة المتابعــــــــة الثانيــــــــة فكانــــــــت بعــــــــد انتهــــــــاء 

. الأولى بمدة زمنية تقدر بأربعة أشهر
تجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة هنـــــــــــا إلى أننـــــــــــا اســـــــــــتخدمنا في بحثنـــــــــــا المقابلـــــــــــة نصـــــــــــف الموجهـــــــــــة 

وتمكــــــــــــن في نفــــــــــــس الوقــــــــــــت مــــــــــــن تــــــــــــوفير معلومــــــــــــات حــــــــــــول ســــــــــــلوك ,والعــــــــــــلاج
المفحـــــــــــــــوص وتســـــــــــــــمح لـــــــــــــــه بـــــــــــــــالتعبير عـــــــــــــــن معاناتـــــــــــــــه بارتيـــــــــــــــاح

(A.Adouceur, sans date de parution, p30).
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:الملاحظة-ب
:الملاحظة المباشرة.1

ـــــــــــــــدرج الملاحظـــــــــــــــة هنـــــــــــــــا كتقنيـــــــــــــــة مســـــــــــــــاعدة ومتداخلـــــــــــــــة مـــــــــــــــع المقابلـــــــــــــــة  ت

(A.Adouceur, sans date de parution)الظروف المحيطة به
:)Monitoring-Self(الملاحظة الذاتية أو المراقبة الذاتية. 2

ـــــــــتي يـــــــــزداد  ـــــــــة الذاتيـــــــــة إحـــــــــدى التقنيـــــــــات ال ـــــــــبر الملاحظـــــــــة الذاتيـــــــــة أو المراقب تعت
شــــــــــــيوعها واســــــــــــتخدامها يومــــــــــــا بعــــــــــــد آخــــــــــــر في التقــــــــــــدير الســــــــــــلوكي وفي التقــــــــــــدير 

لقيــــــــــــاس الوقــــــــــــائع الظــــــــــــاهرة والكامنــــــــــــة، وهــــــــــــي المعــــــــــــرفي، إذ يمكــــــــــــن اســــــــــــتخدامها 
تقنيــــــــــة تشخيصــــــــــية وعلاجيــــــــــة في آن واحــــــــــد، يــــــــــتم اســــــــــتخدامها في كــــــــــل مراحــــــــــل 

.التقدير، أي قبل العلاج وأثناء العلاج وبعده

:المقاييس والاختبارات-ج
مقيــــــــــــاس التقريــــــــــــر الــــــــــــذاتي لأعــــــــــــراض اضــــــــــــطراب الضــــــــــــغط مــــــــــــا بعــــــــــــد .1

:الصدمة المعدل
(Modified PTSD Symptome Scale- Self Report

(MPSS- SR):
,Fallsetti.S)وضع هذا المقياس من طرف كل من

Resnick.H, Resick.P, Kilpatrick.D).)1993( ومــــــــــــــن ،
بتصــــــــــريح مــــــــــن مؤلفيــــــــــه، يشــــــــــمل ) 1998"(أحمــــــــــد محمــــــــــد عبــــــــــد الخــــــــــالق"تعريــــــــــب

ــــــــــــى  ــــــــــــاس عل ــــــــــــد17هــــــــــــذا المقي ، تتطــــــــــــابق مــــــــــــع محكــــــــــــات الأعــــــــــــراض )ســــــــــــؤال(بن
لتشخيصــــــــــــــي والإحصــــــــــــــائي الثالــــــــــــــث المعــــــــــــــدل لاضــــــــــــــطراب الــــــــــــــواردة في الــــــــــــــدليل ا

ــــــــــــــــــــاس كــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــــدمة، ويقــــــــــــــــــــدر هــــــــــــــــــــذا المقي الضــــــــــــــــــــغوط التالي
.(Intensity)والشدة(Frequency)التكرار



مبروك وداد. د)معرفي-سلوكي(فعالية برنامج علاجي نفسي جماعي

2015جوان/ 10العدد 215مجلة آفاق علمية                  

:اختبار الشعور بالذنب.2
آمــــــــــــــال عبــــــــــــــد الســــــــــــــميع مليحــــــــــــــي "وضــــــــــــــع هــــــــــــــذا الاختبــــــــــــــار مــــــــــــــن طــــــــــــــرف

كـــــــــــــون لتقـــــــــــــدير مشـــــــــــــاعر الـــــــــــــذنب المرتفعـــــــــــــة أو المنخفضـــــــــــــة، يت) 1996"(باضـــــــــــــة
بنــــــــــــدا، بحيــــــــــــث تعكــــــــــــس شــــــــــــدة الشــــــــــــعور بالــــــــــــذنب حســــــــــــب أربعــــــــــــة ) 57(مــــــــــــن

ـــــــــــدا(مســـــــــــتويات للإجابـــــــــــة ، وتقابلهـــــــــــا )دائمـــــــــــا-بدرجـــــــــــة متوســـــــــــطة-أحيانـــــــــــا-أب
).3،  2،  1،  0( الدرجات

:للاكتئاب(Beck)مقياس. 3
ـــــــــــة، ويهـــــــــــدف  ـــــــــــائج كمي ـــــــــــة إلى نت ـــــــــــاس الأحكـــــــــــام الإكلينيكي ـــــــــــترجم كـــــــــــل مقي ي

.لاضطراب المدروسإلى قياس شدة وتكرار ونوع ا
ــــــــــــــاس  ــــــــــــــاب إذ (Beck)ويعتــــــــــــــبر مقي ــــــــــــــر اســــــــــــــتعمالا في حــــــــــــــالات الاكتئ الأكث

.يستعمل للتشخيص والتقدير في نفس الوقت
Aron)وقــــــــــد تم وضـــــــــــعه مـــــــــــن طــــــــــرف الطبيـــــــــــب النفســـــــــــاني الأمريكــــــــــي

Beck) تحــــــــــــت اســــــــــــم(BDI)(Beck Depression
Invotery)انطلاقـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الملاحظـــــــــــــــات العياديـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي اســـــــــــــــتقاها مـــــــــــــــن

ــــــــــــــــين، ونشــــــــــــــــر لأول مــــــــــــــــرة ســــــــــــــــنة ، تتكــــــــــــــــون صــــــــــــــــورته )1961(مرضــــــــــــــــاه المكتئب
عبـــــــــــارات تصــــــــــــف ) 04(بنــــــــــــدا، وكـــــــــــل بنــــــــــــد يتكـــــــــــون مــــــــــــن) 21(الأصـــــــــــلية مـــــــــــن

ــــــــنقط مــــــــن أالأعــــــــراض بطريقــــــــة متدرجــــــــة مــــــــن  0قلهــــــــا شــــــــدة إلى أكبرهــــــــا شــــــــدة وت
كمــــــــــــــا خضــــــــــــــع أفــــــــــــــراد مجموعــــــــــــــة البحــــــــــــــث إلى نفــــــــــــــس الاســــــــــــــتراتيجيات . 3إلى 

ـــــــــــــــــويم التشـــــــــــــــــخيصإســـــــــــــــــتراتيجية :المتبعـــــــــــــــــة في الدراســـــــــــــــــة  والعـــــــــــــــــلاج والتق
ـــــــــــــة والبحـــــــــــــث والمتابعـــــــــــــة ـــــــــــــين الممارســـــــــــــة العيادي ـــــــــــــب ب ،  ممـــــــــــــا يســـــــــــــاهم في التقري

الأكـــــــــــاديمي، ويـــــــــــبرهن علـــــــــــى وجـــــــــــوب إرســـــــــــاء الممارســـــــــــة علـــــــــــى أســـــــــــس المـــــــــــنهج 
.العلمي
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:تصميم البحث_4
:التصميم التجريبي-أ

ـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــالي التصـــــــــــــــــــميم ذو المفحـــــــــــــــــــوص الواحـــــــــــــــــــد،   اســـــــــــــــــــتعملنا في بحثن
هــــــــــــدف إلى تحديــــــــــــد العلاقــــــــــــة الســــــــــــببية بــــــــــــين متغــــــــــــيرات مســــــــــــتقلة مــــــــــــن والــــــــــــذي ي

،  (Jean.Cottraux, 1979, p73)جهــــــة،  وأخـــــــرى تابعـــــــة مــــــن جهـــــــة ثانيـــــــة
ــــــــــرد واحــــــــــد،  وهــــــــــذا  وهــــــــــذا مــــــــــن خــــــــــلال الدراســــــــــة المعمقــــــــــة والمكثفــــــــــة لســــــــــلوك ف
ـــــــــة الواحـــــــــدة  ـــــــــين اســـــــــتجابات الحال ـــــــــى المقارنـــــــــة ب ـــــــــوع مـــــــــن التصـــــــــميم يعتمـــــــــد عل الن

المســــــــتقل،  ومــــــــن هنــــــــا ضــــــــرورة إدخــــــــال متغــــــــير واحــــــــد قبــــــــل وبعــــــــد إدخــــــــال المتغــــــــير
A.Adouceur, sans) .فقــــط حـــــتى يكــــون الـــــتحكم أكثـــــر ســــهولة

date de parution, p40)
وتجــــــــــدر الإشــــــــــارة إلى أن هــــــــــذا النــــــــــوع مـــــــــــن التصــــــــــميم يقتضــــــــــي قياســــــــــا متكـــــــــــررا 

ــــــــــوع العــــــــــلاج )أعــــــــــراض الاكتئــــــــــاب(ومتتابعــــــــــا للمتغــــــــــيرات التابعــــــــــة ــــــــــل تقــــــــــديم ن ، قب
-العـــــــــــــــلاج النفســـــــــــــــي الجمـــــــــــــــاعي الســـــــــــــــلوكي(خدم في البحـــــــــــــــثالنفســــــــــــــي المســـــــــــــــت

.، أثناء العلاج وبعده)المعرفي
:تقدير مفعول العلاج_ب

اعتمــــــــــــــــدنا في دراســــــــــــــــتنا علــــــــــــــــى تمثيــــــــــــــــل النتــــــــــــــــائج في رســــــــــــــــومات بيانيــــــــــــــــة 
تعكـــــــــس تطــــــــــور ســــــــــلوك الفــــــــــرد خــــــــــلال الفــــــــــترات العلاجيــــــــــة، حيــــــــــث يشــــــــــير كــــــــــل 

، وذلــــــــــك حســــــــــبما (Risley 1970)و(Kazdin 1977)مـــــــــن
ــــــــــــــائج (Jean.Cottraux)ذكــــــــــــــره ــــــــــــــل النت ــــــــــــــارين لتقــــــــــــــدير وتحلي إلى وجــــــــــــــود معي

:المحصل عليها في البحث
.الذي يعتمد على التقنيات والدلالة الإحصائية:المعيار التجريبي-
ــــــــــــادي- ــــــــــــار العي ــــــــــــذي يعتمــــــــــــد علــــــــــــى مــــــــــــدى التغــــــــــــير الحاصــــــــــــل علــــــــــــى :المعي ال

ــــــــــــف الصــــــــــــحيح، واســــــــــــتعمال  ــــــــــــث يســــــــــــهل التكي مســــــــــــتوى الســــــــــــلوك الشــــــــــــاذ، بحي
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عيــــــــــــــــــــــــــــــــــار العيــــــــــــــــــــــــــــــــــادي يغــــــــــــــــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال التقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــات الم
.(Jean.Cottraux, 1979, p75-76)الإحصائية

:تعميم نتائج البحث_ج
يهـــــــــــدف كـــــــــــل بحـــــــــــث إلى ضـــــــــــبط العلاقـــــــــــة الســـــــــــببية بـــــــــــين المتغـــــــــــير المســـــــــــتقل 

عمــــــــــيم تفقــــــــــد أهميتهــــــــــا، وفي حالــــــــــة اســــــــــتعمال ذلــــــــــك أن الدراســــــــــة الغــــــــــير قابلــــــــــة للت
التصـــــــــــــــــميم التجـــــــــــــــــريبي ذو المفحـــــــــــــــــوص الواحـــــــــــــــــد يمكـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتعمال القيـــــــــــــــــاس 
المتكــــــــــــرر، أو تقنيــــــــــــة الإعــــــــــــادة لتحقيــــــــــــق التعمــــــــــــيم، ولهــــــــــــذا الغــــــــــــرض لابــــــــــــد مــــــــــــن 
ضـــــــــبط كـــــــــل الظـــــــــروف الـــــــــتي تظهـــــــــر فيهـــــــــا العلاقـــــــــة الســـــــــببية، إذ يمكـــــــــن اســـــــــتعمال 
ـــــــــــــى المـــــــــــــدى  العـــــــــــــلاج عل
الطويــــــــــــل، وهـــــــــــــو أحـــــــــــــد أهــــــــــــداف هـــــــــــــذا البحـــــــــــــث، إذ تقضــــــــــــي هـــــــــــــذه التجربـــــــــــــة 
ــــــــــــة،  ــــــــــــة الأصــــــــــــلية كــــــــــــالإجراءات التجريبي التشــــــــــــابه في كــــــــــــل المتغــــــــــــيرات مــــــــــــع التجرب
الظـــــــــــــــروف الفيزيقيـــــــــــــــة، البحـــــــــــــــث العيـــــــــــــــادي، الاضـــــــــــــــطراب المـــــــــــــــدروس، العـــــــــــــــلاج 

.(Jean.Cottraux, 1979, p78)المطبق ومجموعة البحث
لباحثــــــــة القيــــــــام بــــــــه لتحقيــــــــق تعمــــــــيم النتــــــــائج المحصــــــــل عليهــــــــا، وهــــــــو مــــــــا حاولــــــــت ا

.
):أم أيوب:(عرض حالة نموذجية_5
:تقديم الحالة-أ

مــــــــــــــن عمرهـــــــــــــــا، 40في متزوجـــــــــــــــة) أم أيــــــــــــــوب(الســــــــــــــيدة فاطمــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء 
ــــــــــــــة بالبيــــــــــــــت، مســــــــــــــتواها الاقتصــــــــــــــادي متوســــــــــــــط  دون مســــــــــــــتوى تعليمــــــــــــــي، ماكث

، )أنثــــــــــــى1ذكــــــــــــور و2(أولاد3علــــــــــــى حــــــــــــد قولهــــــــــــا، زوجهــــــــــــا متقاعــــــــــــد، لــــــــــــديها 
ـــــــــغ مـــــــــن العمـــــــــر ـــــــــذي يبل ـــــــــوب المصـــــــــاب بمتلازمـــــــــة داون وال ) ســـــــــنة18(أصـــــــــغرهم أي

1990ديســــــــــــــــــمبر8:مواليــــــــــــــــــد
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، حيـــــــــــــــث أنـــــــــــــــه لا توجـــــــــــــــد إعاقـــــــــــــــات أو أمـــــــــــــــراض مزمنـــــــــــــــة 21الكرومـــــــــــــــوزومي 
.بالأسرة، كما أنه لا توجد قرابة بين الوالدين

:استراتيجية التشخيص.ب
:المقابلة الأولى-

ارتكــــــــــــزت المقابلــــــــــــة الأولى حــــــــــــول التعريــــــــــــف بــــــــــــدور الأخصــــــــــــائية النفســــــــــــانية 
ـــــــــــو مـــــــــــن أي حكـــــــــــم  وكســـــــــــب ثقـــــــــــة المفحوصـــــــــــة بالإصـــــــــــغاء الإيجـــــــــــابي الـــــــــــذي يخل

ــــــــــــة مقابلــــــــــــة نصــــــــــــف قيمــــــــــــي  والزاخــــــــــــر بالاهتمــــــــــــام الإيجــــــــــــابي، ثم انتهجــــــــــــت الباحث
.موجهة استقت منها المعلومات الكافية عن الحالة

:المقابلة الثانية-
ســـــــــــــــعت الباحثـــــــــــــــة إلى تعريفهـــــــــــــــا بالبرنـــــــــــــــامج العلاجـــــــــــــــي الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــتتبعه 
معهـــــــــــا، وتوضــــــــــــيح لهـــــــــــا الأســــــــــــلوب المتبــــــــــــع في الجلســـــــــــات العلاجيــــــــــــة للقضــــــــــــاء أو 

ـــــــــاء العقـــــــــد العلاجـــــــــي التخفيـــــــــف مـــــــــن م ـــــــــا علـــــــــى بن عانـــــــــاة المفحوصـــــــــة، وهنـــــــــا عملن
ــــــــــة العلاجيــــــــــة الــــــــــتي مــــــــــا  مــــــــــع أم أيــــــــــوب للزيــــــــــادة مــــــــــن اكتســــــــــاب الثقــــــــــة في العلاق
فتئــــــــــــــت الأطــــــــــــــر النظريــــــــــــــة النفســــــــــــــية التنويــــــــــــــه بأهميتهــــــــــــــا في الموقــــــــــــــف العلاجــــــــــــــي 

.النفسي
:إستراتيجية العلاج-ج
:عرض بروتوكول البرنامج العلاجي-1
.(Coping Skills)قلممهارات التأ:المسمى_
Cognitive)العـــــــــــلاج الســـــــــــلوكي المعـــــــــــرفي : الاتجـــــــــــاه العلاجـــــــــــي_

Behavioral Therapy).
،  (Non Free)،  وغـير حـر(Standardized)برنـامج علاجـي مقـنن:الخصائص_

.(Short-Term).، قصير الأمد)Systimatic(منظم
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ــــــــــــــامج العــــــــــــــام_ ــــــــــــــى:هــــــــــــــدف البرن ــــــــــــــف أو القضــــــــــــــاء عل المســــــــــــــاعدة في التخفي
أعـــــــــــــــراض اضـــــــــــــــطراب الضـــــــــــــــغط مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــدمة والأعـــــــــــــــراض المصـــــــــــــــاحبة 

ســـــــــــواء كانـــــــــــت أعراضـــــــــــا ســـــــــــلوكية ظـــــــــــاهرة،  ) الشـــــــــــعور بالـــــــــــذنب والاكتئـــــــــــاب(لـــــــــــه
.انفعالية، اجتماعية ومعرفية

.(Group-Therapy)علاجي جماعي:طبيعة البرنامج_
.سبع مراحل:حجم المراحل العلاجية_
.(Closed)مغلقة: طبيعة الجلسات_
.جلسة12:جلساتحجم ال_
.جلستان في الأسبوع:تكرار الجلسات_
).دقيقة90(ساعة ونصف:مدة الجلسة_
).الباحثة(المعالجة النفسية:قيادة الجلسة_
.لا يوجد:الملاحظون والمعاونون_
) 10( تحــــــــــــــــوي مجموعــــــــــــــــة بحثنــــــــــــــــا عشــــــــــــــــر:حجــــــــــــــــم الجماعــــــــــــــــة وطبيعتهــــــــــــــــا_

مفحوصـــــــــــــــات يعـــــــــــــــانين اضـــــــــــــــطراب الضـــــــــــــــغط مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــدمة وأعراضـــــــــــــــا 
.حبة له نتيجة إصابة أطفالهن بمتلازمة داونمصا

).شهرين(ستة أسابيع:مدة المقرر العلاجي_
.2008إلى غاية ديسمبر 2008أكتوبر:تاريخ إجراء البرنامج_
ـــــــــــــامج : مكـــــــــــــان تنفيـــــــــــــذ البرنـــــــــــــامج_ قاعـــــــــــــة أعـــــــــــــدت خصيصـــــــــــــا لتطبيـــــــــــــق البرن

العلاجــــــــــــي الجمــــــــــــاعي وذلــــــــــــك بــــــــــــالمركز الطــــــــــــبي البيــــــــــــداغوجي للأطفــــــــــــال المعــــــــــــاقين 
.يا بالمديةذهن
تم اقتبـــــــــــــاس البرنـــــــــــــامج مـــــــــــــن برنـــــــــــــامج المعهـــــــــــــد القـــــــــــــومي : مصـــــــــــــدر البرنـــــــــــــامج_

للكحوليــــــــــــــات والــــــــــــــذي قــــــــــــــام بإعــــــــــــــداده رونالــــــــــــــد كــــــــــــــادين مــــــــــــــع آخــــــــــــــرين عــــــــــــــام 
1992(Kadden et al,1992).
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:التصور الهيكلي للبرنامج-2
).1جلسة رقم(الإعداد القبلي:المرحلة الأولى-
).2ة رقمجلس(التقويم القبلي:المرحلة الثانية-
.)3جلسة رقم (التوجه التعليمي:المرحلة الثالثة-
ســــــــــــت جلســـــــــــــات، مـــــــــــــن الجلســـــــــــــة (التـــــــــــــدخل الأساســـــــــــــي:المرحلــــــــــــة الرابعـــــــــــــة-

:وهي كالآتي) 9إلى الجلسة رقم 4رقم
ــــــــــــــم- المواقــــــــــــــف ذات الخطــــــــــــــورة لاضــــــــــــــطراب الضــــــــــــــغط مــــــــــــــا بعــــــــــــــد :4جلســــــــــــــة رق

.الصدمة والأعراض المصاحبة له
ة الطفــــــــــل بمتلازمــــــــــة داون المســــــــــببة مهــــــــــارات التــــــــــأقلم مــــــــــع إصــــــــــاب:5جلســــــــــة رقــــــــــم-

.لاضطراب الضغط ما بعد الصدمة والأعراض المصاحبة له
.التعامل مع الأفكار السلبية المتعلقة بالاضطراب:6جلسة رقم-
.تعلم أسلوب حل المشكلات:7جلسة رقم-
.التعامل مع القرارات الخاطئة:8جلسة رقم -

خطــــــــــة الطــــــــــوارئ (رتكـــــــــاس التخطـــــــــيط للوقايــــــــــة مـــــــــن الهفــــــــــوة أو الإ:9جلســـــــــة رقــــــــــم
).المستقبلية

).10جلسة رقم(الاستبصار الكلي:المرحلة الخامسة-
).11جلسة رقم(تذكير بالتقويم البعدي : المرحلة السادسة__

).12جلسة رقم(: المرحلة السابعة_
:إستراتيجية التقويم.د

طبقـــــــــــت هـــــــــــذه الإســــــــــــتراتيجية في مقابلـــــــــــة تقويميــــــــــــة واحـــــــــــدة لكــــــــــــل فـــــــــــرد بمقــــــــــــدار 
.دقيقة45ج

ـــــــــــار للعـــــــــــودة إلى الاستشـــــــــــارة  ـــــــــــة تـــــــــــرك للمفحوصـــــــــــة الاختي وفي آخـــــــــــر هـــــــــــذه المقابل

.للمتابعة
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:إستراتيجية المتابعة. هـ
بعــــــــــد شــــــــــهرين مــــــــــن انتهــــــــــاء العــــــــــلاج، ســــــــــعت الباحثــــــــــة إلى الوقــــــــــوف علــــــــــى 

-السلوكي(البرنامج العلاجي النفسي الجماعيفعالية
في عــــــــــلاج أعــــــــــراض اضـــــــــطراب الضــــــــــغط مــــــــــا بعـــــــــد الصــــــــــدمة والأعــــــــــراض ) المعـــــــــرفي

المصـــــــــــاحبة لـــــــــــه، لجـــــــــــأت الباحثـــــــــــة إلى اتبـــــــــــاع نفـــــــــــس الإســـــــــــتراتيجية الـــــــــــتي اتبعـــــــــــت 
، ثم تحـــــــــــدد موعـــــــــــدا آخـــــــــــر )المتابعــــــــــة الأولى(أثنــــــــــاء التشـــــــــــخيص، العـــــــــــلاج، التقـــــــــــويم

وقـــــــــد تم فيهـــــــــا تطبيـــــــــق نفـــــــــس المقـــــــــاييس المطبقـــــــــة للمفحوصـــــــــة بعـــــــــد أربـــــــــع أشـــــــــهر، 
ــــــــــــــامج العلاجــــــــــــــي المقــــــــــــــرر ــــــــــــــة البرن المتابعــــــــــــــة (في التشــــــــــــــخيص للتأكــــــــــــــد مــــــــــــــن فعالي

).الثانية
:التقييم العام للحالة_
):أم أيوب(الحالة النموذجية-1

يبـــــــــين نتـــــــــائج تقـــــــــدير اضـــــــــطراب الضـــــــــغط مـــــــــا بعــــــــــد ):03( جـــــــــدول رقـــــــــم
أعــــــــــــــراض و الشــــــــــــــعور بالــــــــــــــذنب(الصــــــــــــــدمة والأعــــــــــــــراض المصــــــــــــــاحبة لــــــــــــــه

)الاكتئاب

الاستراتي
جيات 
المتبعة

مراحل 
العلاج

مقياس التقرير الذاتي لأعراض اضطراب 
"PTSD"الضغط ما بعد الصدمة

اختبار 
الشعور 
بالذنب

مقياس 
الاكتئاب

"BDI"
ستراتيجيإ
ة

التشخي
ص

قبل 
العلاج

أعراض إعادة 
المرور بالخبرة

قيم 
التكرار

45

51
96

13043

قيم الشدة
قيم أعراض التجنب

التكرار
41

52
93

قيم الشدة
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قيم أعراض التنبه
التكرار

42

45
87

قيم الشدة
إستراتيجي

ة 
:العلاج
برنامج 
علاجي 
نفسي 
(جماعي
-سلوكي
)معرفي

أثناء 
(العلاج

بعد شهر 
من تطبيق 

البرنامج 
العلاجي

أعراض إعادة 
المرور بالخبرة

قيم
التكرار

35

41
76

11022

قيم الشدة
قيم أعراض التجنب

التكرار
31

42
73

قيم الشدة
قيم أعراض التنبه

التكرار
32

35
67

قيم الشدة
إستراتيجي
العلاجة التقويم

أعراض إعادة 
المرور بالخبرة

قيم 
التكرار

25

31
56

8008

قيم الشدة
قيم أعراض التجنب

التكرار
2
1

3
2

5
3 قيم الشدة

قيم أعراض التنبه
التكرار

2
2

2

4
7 قيم الشدة
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5
إستراتيجي
ة المتابعة

المتابعة 
الأولى

بعد (
شهرين 

من انتهاء 
)العلاج

أعراض إعادة 
المرور بالخبرة

قيم 
التكرار

1
5

2
1

3
6

4505

قيم الشدة

قيم أعراض التجنب
التكرار

1
1

2
2

3
3 قيم الشدة

قيم أعراض التنبه
التكرار

1
2

1
5

2
7 قيم الشدة

المتابعة 
الثانية

بعد أربع (
أشهر من 

انتهاء 
المتابعة 
الأولى

أعراض إعادة 
المرور بالخبرة

قيم 
التكرار

1
0

1
6

2
6

3004

قيم الشدة

قيم أعراض التجنب
التكرار

6

1
2
3 قيم الشدة
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ئاب  الشكل رقم (02):  یمثل درجات الشعور بالذنب والاكت
قبل العلاج، أثناء العلاج، بعد العلاج، وأثناء المتابعــة (الحالة النموذجیة أم أیوب)
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ة ( 

انیــ
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ابعــ
المت

عدد الأسابیع

ئاب درجاة الشعور بالذنب والاكت

درجات الاكتئاب
درجات الشعور بالذنب

) 01(وفي الشــــــــــــــكل رقــــــــــــــم) 01(توضــــــــــــــح البيانــــــــــــــات الــــــــــــــواردة في الجــــــــــــــدول رقــــــــــــــم
التقــــــــــــــــديرات الأوليــــــــــــــــة لأعــــــــــــــــراض اضــــــــــــــــطراب الضــــــــــــــــغط مــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الصــــــــــــــــدمة 

ـــــــــهوالأعـــــــــراض  ـــــــــاب(المصـــــــــاحبة ل ـــــــــذنب وأعـــــــــراض الاكتئ الـــــــــتي انطلـــــــــق ) الشـــــــــعور بال
منهـــــــــــا البرنـــــــــــامج العلاجـــــــــــي، حيـــــــــــث تبـــــــــــين أن المفحوصـــــــــــة كانـــــــــــت تعـــــــــــاني مـــــــــــن 

7
قيم أعراض التنبه

التكرار
0
7

1
0

1
7 قيم الشدة
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ـــــــــات ضـــــــــغط مـــــــــا بعـــــــــد صـــــــــدمة شـــــــــديدة قـــــــــدرت ب درجـــــــــة فيمـــــــــا يخـــــــــص 96نوب
درجـــــــــة فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بـــــــــأعراض التجنـــــــــب، 93أعـــــــــراض إعـــــــــادة المـــــــــرور بـــــــــالخبرة، و

لـــــــــــك قبـــــــــــل العـــــــــــلاج وبعـــــــــــد إدخـــــــــــال درجـــــــــــة بخصـــــــــــوص أعـــــــــــراض التنبـــــــــــه وذ87و
12(لمـــــــــــــدة ســـــــــــــتة أســـــــــــــابيع) الســـــــــــــلوكي المعـــــــــــــرفي(البرنـــــــــــــامج العلاجـــــــــــــي الجمـــــــــــــاعي

، انخفــــــــــض مســــــــــتوى نشــــــــــاط اضــــــــــطراب الضــــــــــغط مــــــــــا )جلســــــــــة علاجيــــــــــة جماعيــــــــــة
ـــــــــــالخبرة، 76بعـــــــــــد الصـــــــــــدمة إلى  درجـــــــــــة فيمـــــــــــا يخـــــــــــص أعـــــــــــراض إعـــــــــــادة المـــــــــــرور ب

درجــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــق 67درجــــــــــــــــة بخصــــــــــــــــوص أعــــــــــــــــراض التجنــــــــــــــــب، و73و
ــــــــــــــأعراض  ــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة (ب الجلســــــــــــــة العلاجي

درجـــــــــــة لأعـــــــــــراض 53درجـــــــــــة لأعـــــــــــراض إعـــــــــــادة المـــــــــــرور بـــــــــــالخبرة، و56، )عشـــــــــــر
درجــــــــــة لأعــــــــــراض التنبــــــــــه، وتــــــــــزداد أعــــــــــراض اضــــــــــطراب الضـــــــــــغط 47التجنــــــــــب، و

مــــــــــــا بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة في الانخفــــــــــــاض أثنــــــــــــاء المتابعــــــــــــة الأولى وذلــــــــــــك بعــــــــــــد مــــــــــــرور 
درجـــــــــــة فيمــــــــــــا يخـــــــــــص أعـــــــــــراض إعــــــــــــادة 36لى شـــــــــــهرين مـــــــــــن العــــــــــــلاج لتصـــــــــــل إ

درجـــــــــــة 27درجـــــــــــة فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بـــــــــــأعراض التجنـــــــــــب، و33المـــــــــــرور بـــــــــــالخبرة، و
ـــــــــــدرجات بعـــــــــــد  ـــــــــــه، وتســـــــــــتقر ال أشـــــــــــهر مـــــــــــن انتهـــــــــــاء 6بخصـــــــــــوص أعـــــــــــراض التنب

ـــــــــــــــالخبرة، و26العـــــــــــــــلاج في الدرجـــــــــــــــة  درجـــــــــــــــة 23لأعـــــــــــــــراض إعـــــــــــــــادة المـــــــــــــــرور ب
تخفيــــــــــف درجــــــــــة لأعــــــــــراض التنبــــــــــه، ممــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى17لأعــــــــــراض التجنــــــــــب، و

.أعراض اضطراب الضغط ما بعد الصدمة بشكل كبير
ــــــــــــل  ــــــــــــذنب فقــــــــــــد قــــــــــــدرت قب ــــــــــــدرجات الشــــــــــــعور بال أمــــــــــــا فيمــــــــــــا يتعلــــــــــــق ب

أثنـــــــــــــــاء العـــــــــــــــلاج، 110درجـــــــــــــــة، لتـــــــــــــــنخفض إلى الدرجـــــــــــــــة 130العـــــــــــــــلاج بــــــــــــــــ 
80وتســـــــــــــتمر درجـــــــــــــات الشـــــــــــــعور بالـــــــــــــذنب في الانخفـــــــــــــاض لتصـــــــــــــل إلى الدرجـــــــــــــة

ـــــــــــك درجـــــــــــة بعـــــــــــد شـــــــــــهرين45 مـــــــــــن انتهـــــــــــاء العـــــــــــلاج وذل
درجـــــــــة بعـــــــــد أربـــــــــع أشـــــــــهر مـــــــــن انتهـــــــــاء المتابعـــــــــة 30أثنـــــــــاء المتابعـــــــــة الأولى، وكـــــــــذا 

الأولى وذلــــــــك أثنـــــــــاء المتابعـــــــــة الثانيــــــــة، ممـــــــــا يـــــــــدل أن هنــــــــاك تناســـــــــبا عكســـــــــيا بـــــــــين 
.درجات الشعور بالذنب ومدى التقدم في تطبيق البرنامج العلاجي
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الدرجــــــــــــة (BDI)اسوفيمــــــــــــا يخــــــــــــص درجــــــــــــات الاكتئــــــــــــاب فقــــــــــــد ســــــــــــجل مقيــــــــــــ
كخــــــــــط قاعــــــــــدي لدرجــــــــــة الاكتئــــــــــاب الــــــــــذي تعــــــــــاني منــــــــــه أم أيــــــــــوب، وهــــــــــو 43

مؤشـــــــــر مرتفـــــــــع للاكتئـــــــــاب، ليـــــــــنخفض بعـــــــــد أربـــــــــع أســـــــــابيع مـــــــــن تطبيـــــــــق العـــــــــلاج 
، ثم يــــــــــــنخفض بعــــــــــــد 22إلى الدرجــــــــــــة ) المعــــــــــــرفي-الســــــــــــلوكي(النفســــــــــــي الجمــــــــــــاعي

ــــــــــــق المقــــــــــــرر العلاجــــــــــــي ليصــــــــــــل إلى الدرجــــــــــــة  ، ويــــــــــــزداد الانخفــــــــــــاض 8إتمــــــــــــام تطبي
5ثنـــــــــــــــاء المتابعـــــــــــــــة الأولى بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــرور شـــــــــــــــهرين مـــــــــــــــن العـــــــــــــــلاج ليصـــــــــــــــل إلى أ

، 4أشـــــــــــــهر مـــــــــــــن انتهـــــــــــــاء العـــــــــــــلاج في الدرجـــــــــــــة 6درجـــــــــــــات، ويســـــــــــــتقر بعـــــــــــــد 
ــــــــــاب بمعــــــــــنى اختفــــــــــاء وزوال كــــــــــل أعــــــــــراض  ــــــــــى عــــــــــدم وجــــــــــود اكتئ ــــــــــدل عل ــــــــــتي ت وال

.الاكتئاب
:تحليل النتائج ومناقشتها_6

ـــــــــع الحـــــــــا ـــــــــأن جمي لات المدروســـــــــة  يظهـــــــــر مـــــــــن خـــــــــلال العـــــــــرض الســـــــــابق للنتـــــــــائج، ب
كانــــــــت تعــــــــاني مــــــــن أعــــــــراض اضــــــــطراب الضــــــــغط مــــــــا بعــــــــد الصــــــــدمة الناتجــــــــة عــــــــن 

:إصابة الطفل بمتلازمة داون والمتمثلة فيما يلي
إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة معايشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمرة -1

).حادث يوم إعلان تشوه الطفل((reviviscence)وملحة
تجنــــــــــــب الوضــــــــــــعيات الــــــــــــتي تــــــــــــذكر بالحــــــــــــادث مــــــــــــع تبلــــــــــــد في الاســــــــــــتجابات -2

كتجنـــــــــــــــب الــــــــــــــــدخول إلى المستشـــــــــــــــفى الـــــــــــــــتي ولــــــــــــــــد ((évitement)ة العامـــــــــــــــ
).فيها الطفل

خاصــــــــــــــة عنــــــــــــــد تــــــــــــــذكر (surexcitation)(اســــــــــــــتثارة مفرطــــــــــــــة أو فائقــــــــــــــة-3
).يوم إعلان تشوه الطفل والمعلن عن التشوه وطريقة الإعلان

:كما أن الحالات كانت تعاني من أعراض مصاحبة والمتمثلة في 
شــــــــــــعور أم الطفــــــــــــ(الشــــــــــــعور بالــــــــــــذنب-1
).وذلك بإهمال شخصي منها أثناء الحملبنهاا
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(اكتئابيــــــــةأعــــــــراض -2
).ملازما له طوال حياته

فعامـــــــــــــــل إصـــــــــــــــابة الطفـــــــــــــــل بمتلازمـــــــــــــــة داون يســـــــــــــــاعد علـــــــــــــــى ظهـــــــــــــــور أعـــــــــــــــراض 
الشــــــــعور (اضــــــــطراب الضــــــــغط مــــــــا بعــــــــد الصــــــــدمة وأعراضــــــــا أخــــــــرى مصــــــــاحبة لــــــــه 

.عند الأمهات) بالذنب وأعراض الاكتئاب
وأثنــــــــــــــاءه، ) قبــــــــــــــل العــــــــــــــلاج(هنــــــــــــــاك فــــــــــــــرق بــــــــــــــين درجــــــــــــــات القيــــــــــــــاس القبلــــــــــــــي_

، و درجـــــــــــــات )بعـــــــــــــد شـــــــــــــهرين مـــــــــــــن انتهـــــــــــــاء العـــــــــــــلاج(المتابعـــــــــــــة الأولى والثانيـــــــــــــة
ــــــــــــة ــــــــــــاء المتابعــــــــــــة الثاني ــــــــــــاس أثن ) هر مــــــــــــن انتهــــــــــــاء المتابعــــــــــــة الأولىأشــــــــــــ4بعــــــــــــد(القي

ـــــــــامج العلاجـــــــــي النفســـــــــي  ـــــــــق البرن ـــــــــاك اســـــــــتمرارية في تطبي ـــــــــت هن ـــــــــث كلمـــــــــا كان حي
، كلمــــــــــا انخفضــــــــــت درجــــــــــات اضــــــــــطراب الضــــــــــغط )المعــــــــــرفي-الســــــــــلوكي(الجمــــــــــاعي

الشــــــــــــعور بالــــــــــــذنب وأعــــــــــــراض (مــــــــــــا بعــــــــــــد الصــــــــــــدمة والأعــــــــــــراض المصــــــــــــاحبة لــــــــــــه
ـــــــــــاب ـــــــــــ)الاكتئ ـــــــــــين العـــــــــــلاج المطب ـــــــــــاك تناســـــــــــبا عكســـــــــــيا ب ق ودرجـــــــــــات ، أي أن هن

.الضغط ما بعد الصدمة والشعور بالذنب ودرجات الاكتئاب
ــــــــــــالفرق بــــــــــــين القياســــــــــــات أشــــــــــــار لانخفــــــــــــاض درجــــــــــــات الاضــــــــــــطراب  إذن ف
ومــــــــــا يصــــــــــحبه مــــــــــن أعــــــــــراض في كــــــــــل مرحلــــــــــة مــــــــــن مراحــــــــــل البرنــــــــــامج العلاجــــــــــي 
المقــــــــرر، وذلــــــــك بشــــــــكل ملحــــــــوظ ممــــــــا يؤكــــــــد أن أعــــــــراض اضــــــــطراب الضــــــــغط مــــــــا 

لمصـــــــــــاحبة لـــــــــــه قـــــــــــد تعـــــــــــدلت وانخفضـــــــــــت أو زالـــــــــــت بعـــــــــــد الصـــــــــــدمة والأعـــــــــــراض ا

.درجات الاضطراب عند أمهات الأطفال المصابين بمتلازمة داون
مــــــــــن خــــــــــلال ) المعــــــــــرفي-الســــــــــلوكي(فتأكيــــــــــد فاعليــــــــــة العــــــــــلاج النفســــــــــي الجمــــــــــاعي

ــــــــــــدة ســــــــــــابقة  ــــــــــــأقلم يتفــــــــــــق مــــــــــــع دراســــــــــــات عدي ســــــــــــلف ذكرهــــــــــــا في مهــــــــــــارات الت
.الجانب المنهجي والنظري من الدراسة الحالية
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أعــــــــــراض، ممــــــــــا جعــــــــــل العــــــــــلاج النفســــــــــي الجمــــــــــاعي فعــــــــــالا مــــــــــن خــــــــــلال تفاعــــــــــل 
.أفراد الجماعة

:عامة لنتائج الدراسةخلاصة _7
:قمنا في البحث الحالي باختبار الفرضيات التالية

:الفرضية العامة_
يوجـــــــــــد فـــــــــــرق جـــــــــــوهري بـــــــــــين القيـــــــــــاس القبلـــــــــــي والبعـــــــــــدي يشـــــــــــير إلى انخفـــــــــــاض _

مســــــــــــــــتوى أعــــــــــــــــراض اضــــــــــــــــطراب الضــــــــــــــــغط مــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الصــــــــــــــــدمة والأعــــــــــــــــراض 
عنـــــــــــــــد أمهـــــــــــــــات ) الشـــــــــــــــعور بالـــــــــــــــذنب وأعـــــــــــــــراض الاكتئـــــــــــــــاب(المصـــــــــــــــاحبة لـــــــــــــــه 

ــــــــــــامج علاجــــــــــــي نفســــــــــــي الأطفــــــــــــال الم ــــــــــــة برن صــــــــــــابين بمتلازمــــــــــــة داون يعــــــــــــود لفعالي
).معرفي-سلوكي(جماعي

:الفرضيات الجزئية_
هنـــــــــــاك علاقـــــــــــة بـــــــــــين الآثـــــــــــار الإيجابيـــــــــــة في تطبيـــــــــــق برنـــــــــــامج علاجـــــــــــي نفســـــــــــي -

وتخفيـــــــــــف أو زوال أعـــــــــــراض اضـــــــــــطراب الضـــــــــــغط مـــــــــــا ) معـــــــــــرفي-ســـــــــــلوكي(جمـــــــــــاعي
.ونبعد الصدمة عند أمهات الأطفال المصابين بمتلازمة دا

هنـــــــــــاك علاقـــــــــــة بـــــــــــين الآثـــــــــــار الإيجابيـــــــــــة في تطبيـــــــــــق برنـــــــــــامج علاجـــــــــــي نفســـــــــــي -
وتخفيـــــــــــــــف أو زوال الشـــــــــــــــعور بالـــــــــــــــذنب كعـــــــــــــــرض ) معـــــــــــــــرفي-ســـــــــــــــلوكي(جمـــــــــــــــاعي

ـــــــــــد أمهـــــــــــات الأطفـــــــــــال  مصـــــــــــاحب لاضـــــــــــطراب الضـــــــــــغط مـــــــــــا بعـــــــــــد الصـــــــــــدمة عن
. المصابين بمتلازمة داون

هنـــــــــــاك علاقـــــــــــة بـــــــــــين الآثـــــــــــار الإيجابيـــــــــــة في تطبيـــــــــــق برنـــــــــــامج علاجـــــــــــي نفســـــــــــي -
وتخفيـــــــــــــف أو زوال أعـــــــــــــراض إضـــــــــــــطراب الاكتئـــــــــــــاب ) معـــــــــــــرفي-ســـــــــــــلوكي(اعيجمـــــــــــــ
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المصـــــــــــاحبة لاضـــــــــــطراب الضـــــــــــغط مـــــــــــا بعـــــــــــد الصـــــــــــدمة عنـــــــــــد أمهـــــــــــات الأطفـــــــــــال 
.المصابين بمتلازمة داون

وقـــــــــــــــــد اعتمـــــــــــــــــدنا في البحـــــــــــــــــث الحـــــــــــــــــالي علـــــــــــــــــى التصـــــــــــــــــميم الـــــــــــــــــدوري ذو 
ــــــــــــة لتقــــــــــــويم  ــــــــــــبر أحســــــــــــن التصــــــــــــميمات التجريبي ــــــــــــذي يعت المفحــــــــــــوص الواحــــــــــــد،  ال

قبـــــــــل : لعـــــــــلاج، نظـــــــــرا لأنــــــــه يعتمـــــــــد علـــــــــى التقييمــــــــات المتتابعـــــــــة والمتكـــــــــررةفعاليــــــــة ا

علـــــــــــى الخطـــــــــــوط القاعديـــــــــــة للمتغـــــــــــير التـــــــــــابع بعـــــــــــد القيـــــــــــام بتقييمـــــــــــات مســـــــــــتمرة، 
ــــــــــــــتي اعتمــــــــــــــدناها في البحــــــــــــــث ــــــــــــــة، : مــــــــــــــن خــــــــــــــلال التقنيــــــــــــــات ال المقابلــــــــــــــة العيادي

ــــــــــذاتي لأعــــــــــراض الملا ــــــــــر ال ــــــــــاس التقري ــــــــــة، مقي ــــــــــة الذاتي ــــــــــة المراقب حظــــــــــة المباشــــــــــرة، تقني
ـــــــــــاراضـــــــــــطراب الضـــــــــــغط مـــــــــــا بعـــــــــــد الصـــــــــــدمة المعـــــــــــدل،  ـــــــــــذنب، اختب الشـــــــــــعور بال

.(Beck)مقياس الاكتئاب ل
فقــــــــد لاحظنــــــــا بعــــــــد إدخــــــــال المتغــــــــير المســــــــتقل وهــــــــو البرنــــــــامج العلاجــــــــي النفســــــــي 

ـــــــــــة )المعـــــــــــرفي-الســـــــــــلوكي(الجمـــــــــــاعي ـــــــــــام بعملي ـــــــــــيم، ظهـــــــــــور تحســـــــــــن في ، ثم القي التقي
ــــــــابع وهــــــــو أعــــــــراض اضــــــــطراب الضــــــــغط مــــــــا بعــــــــد  إحــــــــداث تغيــــــــير علــــــــى المتغــــــــير الت

).الشعور بالذنب وأعراض الاكتئاب(الصدمة والأعراض المصاحبة له
أمهــــــــــات (حــــــــــالات10أمــــــــــا عــــــــــن مجموعــــــــــة البحــــــــــث فقــــــــــد تكونــــــــــت مــــــــــن

يعــــــــــــــــانين اضــــــــــــــــطراب الضــــــــــــــــغط مــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الصــــــــــــــــدمة والأعــــــــــــــــراض المصــــــــــــــــاحبة 
إلى 25، تـــــــــــتراوح أعمـــــــــــارهن بـــــــــــين )ور بالـــــــــــذنب وأعـــــــــــراض الاكتئـــــــــــابالشـــــــــــع(لـــــــــــه
.سنة40

:وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج نعرضها فيما يلي
ــــــــــــين _ تحققــــــــــــت فرضــــــــــــيات البحــــــــــــث والمتعلقــــــــــــة بالعلاقــــــــــــة العكســــــــــــية المتواجــــــــــــدة ب

، وزوال )المعـــــــــــــرفي-الســـــــــــــلوكي(تطبيـــــــــــــق البرنـــــــــــــامج العلاجـــــــــــــي النفســـــــــــــي الجمـــــــــــــاعي
ا بعـــــــــــــــد الصـــــــــــــــدمة والأعـــــــــــــــراض المصـــــــــــــــاحبة أعـــــــــــــــراض اضـــــــــــــــطراب الضـــــــــــــــغط مـــــــــــــــ

، بعــــــــــد إدخــــــــــال البرنــــــــــامج العلاجــــــــــي المقــــــــــرر، )الشــــــــــعور بالــــــــــذنب والاكتئــــــــــاب(لــــــــــه
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فكلمــــــــــــا زاد تواصــــــــــــل الجلســــــــــــات العلاجيــــــــــــة الجماعيــــــــــــة كلمــــــــــــا انخفضــــــــــــت درجــــــــــــة 
.أشهر6الاضطراب عند الأمهات، حتى بعد المتابعة التي دامت

ــــــــــــــائج هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة ومــــــــــــــن خــــــــــــــلال ا لتطبيقــــــــــــــات إذن مــــــــــــــن خــــــــــــــلال نت
العلاجيــــــــــــــة للمفحوصــــــــــــــات، تبــــــــــــــين أن تــــــــــــــدخل البرنــــــــــــــامج العلاجــــــــــــــي النفســــــــــــــي 

لــــــــــه فعاليــــــــــة في حفــــــــــاظ واســــــــــتمرار النتــــــــــائج الــــــــــتي ) المعــــــــــرفي-الســــــــــلوكي(الجمــــــــــاعي
زوال أعـــــــــــــراض اضـــــــــــــطراب الضـــــــــــــغط مـــــــــــــا بعـــــــــــــد الصـــــــــــــدمة والأعـــــــــــــراض (حققهـــــــــــــا 

)الشعور بالذنب وأعراض الاكتئاب-المصاحبة له

:مراجعو هوامش 
الأســــــــــــــــس : العــــــــــــــــلاج النفســــــــــــــــي وتطبيقاتــــــــــــــــه الجماعيــــــــــــــــةت عبــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــد، أبــــــــــــــــو زيــــــــــــــــد مــــــــــــــــدح-1

ــــــــــــــــــــق والمشــــــــــــــــــــكلات ــــــــــــــــــــة، الإســــــــــــــــــــكندرية، والــــــــــــــــــــديناميات والتطبي ، الجــــــــــــــــــــزء الأول، دار المعرفــــــــــــــــــــة الجامعي
2002.

العــــــــــــــلاج النفســــــــــــــي وتطبيقاتــــــــــــــه الجماعيــــــــــــــة، بروتوكــــــــــــــولات أبــــــــــــــو زيــــــــــــــد مــــــــــــــدحت عبــــــــــــــد الحميــــــــــــــد، -2
.2002ار المعرفة الجامعية، ، الجزء الثاني، الإسكندرية، دتحليلية وسلوكية

، الجمعيــــــــــــــــة العلميـــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــرية مقدمــــــــــــــــة في الجماعـــــــــــــــــات العلاجيـــــــــــــــــةأحمــــــــــــــــد صـــــــــــــــــبري محمـــــــــــــــــد،  -3
.1982للتدريب الجماعي،  القاهرة، 

، دار النهضـــــــــــــة الإرشـــــــــــــاد النفســـــــــــــي لأســـــــــــــر الأطفـــــــــــــال غـــــــــــــير العـــــــــــــاديينأحمـــــــــــــد مصـــــــــــــطفى حســـــــــــــن،  -4
.1982العربية، القاهرة، 

.1994، الجامعة المفتوحة، ليبيا، وجية الإعاقةسيكولالقذافي رمضان محمد، -5
، المكتــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــامعي الحــــــــــــــــــديث، رعايــــــــــــــــــة المتخلفــــــــــــــــــين ذهنيــــــــــــــــــاالقــــــــــــــــــذافي رمضــــــــــــــــــان محمــــــــــــــــــد،  -6
.1996الإسكندرية، .
ــــــــــــــــنفس الحــــــــــــــــروب والكــــــــــــــــوارث: ،  الصــــــــــــــــدمة النفســــــــــــــــيةالنابلســــــــــــــــي أحمــــــــــــــــد محمــــــــــــــــد-7 ــــــــــــــــم ال ، دار عل

.1991، 5النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
مصـــــــــــــــــطفى عـــــــــــــــــادل، دار :، ترجمـــــــــــــــــةالعـــــــــــــــــلاج المعـــــــــــــــــرفي والاضـــــــــــــــــطرابات الانفعاليـــــــــــــــــةرون، أبيـــــــــــــــــك -8

.2000النهضة العربية، بيروت، 
، الشــــــــــركة الوطنيــــــــــة المعوقــــــــــون في الجزائــــــــــرتركــــــــــي رابــــــــــح، -9

.1982للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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